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2 إهدداء 30 
إلى شريكة حياق ورفيقة عمرى إلى من الإخلاص دينها والتفانى فى 
خدهتى أقصى أمانيها إلى أم أولادى إلى زوجتى أسعد بإهداء هذا الك.تاب 
الذى هو شاهد صدق على حسن إخلاصها وكريم تفانيها والله أسأل أن 
يجزما عن ماقاأامت ونقوم به نحخوى وعن م قدمت ومأ زالت تقدم يجاهى 
هن تعاون صادق وتضحية دائية ومساعدة بنائة خير الجراء أسأل انه لها 
#الصحة والعافية وطول العمر ف طاعة نه عزن وجل 3( 


ألو لف 
د / عند الأطيف تحمد السدد المديدى 


دجواى / شر بين | دقبلية 


مكتبي لسان العرب 
20 





الحد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه . 
وبعد: 
فتعد قضية السرقات من أبرز قضايا النقد الآدى التى شغل با النقاد 
القدماء وبخاصة فى عصر المحدثين » فى العصر العباسى» وذلك بسبب شيوع 
كثير من معانى القدماء وصورثم وأساايبهم فى أشعار الحدثين . 


ولندن مون ذلك أن قضية السرقات ولسدة النقد الادى ءصر 


العبام.ين 0( فبى أقدم دن ذلاك 0 : 


على الرغم أن بض الياءثين كالدكتور مندور وغيره 5 يذهب 
إلى أن السرقات نشأت بعد ظبود الخصومة النقدية العنيفة حول مذهب 
أبى تمام الشعرى » و بالاخص ما يقال عن ابتكار اته إفى :معانيه » ذلك أن 
خصوم أى عام م يجدو ( سيلا إلى رد ذلاك الادعاء خيرا من أن دشو | 
للشاعر عن سرقاته ايدلوا على أزه ١‏ يجدد شيئا )(1) . 


على الرغم من ذلك » فإن الثابت تارضؤياء ومن خلال هذا البحث الذى 
نقدمه فى السرقات » أن قضية السرقات قد درست قيل أى تمام » لكتها 
ازدادت حدة بعد أى مام الذى عرف بتو ايده للبعاق وعذايته اأشديدة 
بها كا ينقل الآمدى عن أهل النصفة من أصحاب البحترى ‏ من أنهم 


. 3089 التقد المنبجى عند العرب . د/ حمد مندور ص‎ )١( 


7 ان ا 


لا ينسكرون له ( لطيف المانى ودقيقبا » والإبداع والإغراب فيا » 
والاستنباط لحا .. وأن اهتامه بمعايه أ كثر من اهتامه بتقويم. 
ألفاظه )00 

ذالخصومة العنيفة بين أنصار مذهب أ ى نمام » وأتصار مذهب اليحترى. 
أدت إلى ازدهار البحث فى قضية السر قات »كا افتّت الأنظار إلى السرقات 
عند القدماء بشك لكيير , وذلك لآن من يدافم عن أحد هذين الشاءرين. 
لابد أن يستشهد بوقوع أمثال تلك السرقات عند القدماء » وهذا بدأت. 
تظبر فى السا-ة الآدبية مؤلفات تختص بالرحث فى السرقات الشعرية » 
يجانب حثها فى مؤلفات أدبية ونقدية أخرى 

وقد نحدث كثير من البلاغيين والنقاد حول هذه القضية » ودرسوها 
دراسات مستفيضة» ومن بين ه ؤلاء الأمدى صاحب ( الموازنة ) . 
والجرجانى صاب ( الوساطة ) » وقدكنا حريصين على دراسة السرقة 
فىك.تابيبما» لآنكلا منبما فى كتابه يتذاول خصومة من أعنف الخصومات. 
النقدية التى شودها النقد العربنى القديم » فالآول يتناول الخصومة الى دارت 
حول أى تمام والبحترى ء والثانى يتناول الخصومة التى دارت حول التنى » 
وقد أدت تلك الأصوفة [لظروو حا تقدى طفع ل يدوو جات كين 
منه حول قضية السرقات فى شعر الشعراء الثلاثة » أى تمام ٠‏ والبحترى » 
والمتنى . 

واد يتم الكشف عن جوانب هذه القضية عند الناقدين فى كةابيهما 


للك كو ري 0 لزاما أن نم بالجوانب التالية» وهى الجوانب الى تشكل, 
عناص خطة ألبحث ؛وهى على الحو التالى : 


)00( الموازنة ‏ الأمدى ص برب . 


عد ا لااصه 


المقدمة : وفيها يينت أهمية الموضوع ؛ وسبب نشأته » وسيب اليحث 


فيه » وخطة البيحث . 


المبيد : وفيه عرفت بالسرقة فى معاجم اللغة » وى كتنب الآدباء 
والتقاد» ثم عرضت لموقع السرقة فى عل البديع » حيث درست هذه القضية 
فىكتب البلاغيين فى إطار ءلم البدييع » وهل هى من أأبديع أصلاء أو من 
الملحقات به ء وتبين من البحث أنها من الملحقات بالبديع ٠‏ وليس أصلا 
فيه لآنها فى حقية:ها قضية نقدية وليست موضوعا بلاغيا . 

ثم عرضت بعد ذلك للسرقة بين البلاغيين والنقاد » مبينا طبيعة البحثك 
فى السرقة عند كل منرم , وكيرف كانت طريفة التقاد قف مها أفضل من 
طريقة البلاغيين » حيث يعتمدون فيها على عنصر الذوق وأثرها فى جمال 
الشعر ء بنما يعتمد البلاغيون على التعقيدء وبيان الآانواع وضرت الأشلة 
ها . وتعريف كل نوع » دون أهنهام بالتاحية اجمالية فى الشدر ومدى 
تأئرها بالسرقة , ودون بان لعلاقة الشاعر يسابقيه من الشعراء» وطبيعة 
السرقة فى شعره » من حيث الحم بوقوعبا من عدمه, فكل هذه جوانب 
من اختصاصات التقاد . 

الفصل الاول : ويتناول تطور البحث فى السرقة عند القدماء 

وقد #لأولت فيه 0 لا : تطور المصطاح ؛ فبينت المصطاحات ااتعددة 
لتى استخدمما القدماء للتعبير عن السرقة » وأكثر المهطلحات دورانا 
عند القدماء ومتّى استخدم مه طلح أأسر ف و اهن امتخنمه 

ثم تناوات ثانيا : أراء النقاد والبلاغيين فى السرقة » فعرضت لاراء 
بعض النقاد السابقين قبل الأمدى والجرجانى » مبيناً ابن سلام» والجاحظ 
ر © هبينا التشابه 
والاختلاف بين أرانهم » والتطور الذى ظبر فى :لك الآراء من السابق إلى 


وان قتبية ( وأى تكن الصولى » وقفدآمة أبن عه 


لس ابي اسه 


اللاحقء حتى إذا ما أتينا إلى الآمدى والجرجانى استطعنا أن نمف على 
تأثر هما بمؤلاء » وما أضافه كل منهما إلى بجموع آرائهم . 


وقد نيين من خلال أراء هؤلاء فى السرقه أنهم يكادون يتفقون على 
رأى واحد فى هذه القضية مع اختلافات يسيرة » ويكادون ينقلون فيبا 
زوانات واحدة أو هوارية, 

وكان لجو دهم فض لكبير فى بلورة أراء كل من الأمدى والجرجان 
وتحديد مواضع السرقة تحديداً دقيقاً . 

الفصل الثانى : ويتناول أنواع السرقات'. 

وقد تناولت فيه أنواع السرقات فى حوث القدماء ؛ معرفا بكل نوع 
منها , ومقدماً له الشواهد الشعرية التى تدعمه وتؤكده , ومبينا ما قد يقع 
من اختللاف بين النقاد والبلاغيين فى كل نوع » سواء ىق المصطاح 
أو المفيوم . 

وقد تنعحددت هذه الانواع وكترشةهاحدا عضن المتأخرين إلى جعها 
فى كبتابه »كابن الآثير فى ( المثل السائر ) , ولذا كان التركيز عليه فى هذا 
الفضل ع لاتف عق عن كدن أدرى كثيزة , وجاف .عفن الاصاقر 
الاخرى التى كنا بر جع إليها كلا دعت الحاجة . 


الفصل الثالك : ويتناول السرقة فىكتاب ( الموازنة ) للآمدى . 





وعرضت فيه للبواضع التى حك فيها الأمدى بالسرقة , مبينا أنه 
وشترك يبا دبعم التقاد السابقين 0 ومبينا 5 قَْ سرقات القدماء وانحدثين 
بعامة : وموقفه من آراء بعشض النقاد وق سرقات أى كام والمحترى 0 
خاصة . 


ثم عرءت للمواضع الى لا يكون فيها سرقة عنده» مبينا اهتهامه بهذا 


عا الات 


:الجانب « وتقصيله تفصيلا دقيةأ مع تعديم الشواهد الى ندعم رأبه ف 


كل مايقول . 


ثم تذاولت قضية من أبرز القضايا فى ك.تاب ( الموازنة ) الى تتصل 
بالسرقة» وهى رأى الأمدى فى سرقات أى تمام والبحترى ؛ مبينا القول 

الفصل فى قضية تعصيه للرحترى ضد أى تمام » ومقّدما الادلة والبراهين 
الى تدعم مانذهب إليه » ومن خلال كلام الأمدى نفسه فى كتا به . 

وتبين من خلال هذا الفصل أن الأمدى ناقد كبير ؛ تتاول القصية 
:تناولا حسنا. وعرض رأيه بصراح ووضوح » حاولا أن يرد بعض التهم 
التى ألصقت بأى تمام والبحترى فى مجال السرقات » فظبر إنصافه فى هذا 
الداع إل عد تمن 

كا تبين من خلال هذا الفصل أن قضية السرقات فى كتاب 
(الموازتة ) قد اورت بصورة واضحة ,» ومجددت معالما ومواضعما 
بشكل كبير 

الفصل الرابع : ويتناول السرقة فى5.:اب ( الوساطة ) للجرجان . 

وعرضت فيه كذلك للمواضع التى يكون فيرا سرقة عند الجرجانى مبينا 
أوجه التشابه بينه وبين النقاد القدماء من جانب» وبيئه وبين الأمدى من 
جانب آخر » وميا كذلك ما أضافه من جديد فى هذا امجال» وحديئه ءن 
السرقة الحمودة والسرقة المذمومة . 

ثم تناوات المواضع الى لا يكون فيهأ سرقة عنده , مبينا دقته فى هذا 
الجانب » إذا اعتمد على الآدلة والشواهد » ومبينا كذلك ما أضافه من 
جديد فى هذا الجال » وما اشترك فيه مع السابقين والأمدى . 

“م عرضت .وقف الجرجانى من قضية قدم السرقة » وكيف أن السرقة 
قدئة موجد فى أشعار القدماء . كا توجد فى أشعار النمحدثين » فليست خاصة 


سدثاو|[ لدم 


بالمحدثين حتى همل علي,م تلك املةاأشعو اء التى حملا بعض النقاد وهو وببدذآا 
دافم عن المحدثين فى سرقانمم »ويمهد للدفاع عن المتنى فى ما وقع فى شعر»ه 
من بعض ألسرقات . 


مم #ناولت موقف الجر جالى من السرقة ف شعر المتلبى 2 مييذأ أنهمكان 
ح<ذرأ ف الحم عليه بأأسرقة 6 ومناةشا أبعض خصومه ف هلأ ايجال 2 
وميدتأ فضل المتنبى ف بعض السرقات من حيث دقة الصماغة وروعة 


التصوير » وإن أحصى عليه عددا كبيرا من السرقات . 


ويتّبين من هذا الفصل أن الجرجانى ناقد كبير أيضا » تناول القضية 
تناولا حسناء ومفصلا لها تفصيلا دقيقا » فتحدد إطارها بشكل واضم ء 
وزاد على من سبقوه بعض الاراء الدقيقة فى هذا الال الى تشفع له » 
وتجعله من أفضل من سوا السرقة ف النقد العربى القديم » ومن أبرذ من 
ميزوا بالإنصاف إلى حد كبير فى دراستما والح-م ما على الشعراء . 


التى افا فيما» وما زاده الجرجانى على الآمدى » وتبين من ذلك أنهما 
يتفقان إلى حد كبير فى المواضع التى يكون فيبا سرقة . 

ثم وازنت بنهما فى المواضع التى لا تلكون فيبا سرقة » مبينا أيضا 
المواضع التى اتفقا فيرا , والمواذع التى اختلفا فيباء وما أضافه الجرجانى 
إلى نأئ الأمدى 0 
أن اتفقامها على أن السرقة دأء قديم 6 ولا تدرى منهأ شُعر شاعر قدأ 


كان أوحديئا » وطحذ! فبما يتحفظانق اتهام المحدثين بالسرقة بشدةلانا أيضاً: 


د ١إ‏ سب 


فى هذا امجال , ليدللا عل ماذهيا إليه . 


م وازئت بيهما ف موقفممما من الشعر أء الثلاثة : أى نام ؛ والبحترى» 


والمتنى . ومن السرقة فى شعرثم . 


ومسضم دن هذا الاوقف أن 3 منهما دأة عن صاحيه ف سرقاته 
وعلل لم تعليلات دقيقة 3 وإنكان دفاع الأمدى عن اليحترى أو من 
أن يحتاج إلى دليل » وكل منهما أثيت أن السرقة عامة عند القدماء 
والمحدثين 2( ليخفف هن الحملة على صاحيه ( وكل منهما رفض كثيرا من 
السرقات الى عدها خصوم صاحيه عليه 0 وكل منهما استقصى سرقات 
صاحيه وعاق عليما »روسن فضل صاحيه قف المعنى المأخوذ ( 3 أن كد 


منهمأ جعل [نفسه مذهيا خاصا ف السرقة ليدافم 4 عن صاحيه . 


وهكذا كان الموقف الدقيق من الشعراء الثلائة إنصافا المحدئين. 
بعامة ( حءث نمم من رووس المحدثين 4 وتتمثل ف أشعارهمكل خصائص 
الشعر الحديث 7 كانهنا امو قف تقاريا شديدا ف رية التاقدين للشعراء 


امحدثين بعامة 6 والشعراء الثلاثة بخاصة : 


ثم وازنت بينهما فى تأثره»! بالنقاد والبلاغيين السابقين فى مجالالسرقة» 
فين من تلك الموازنة أنهما قد أنادا كثيرا من آراء السابقين » وكررا 
بعض تلك الآراء فىكتابيرما» ومن ذلك مثلا : أثر المحفوظ الشعرى 
فى خواطر الشعراء ‏ قد استفاد الأمدى بفسكرة رياضة الطبع التى قررها 
ابن طباطيا » وابن قتدبة سيق الجر جان إلى بان فضل الزيادة فى السرقة » 
كا أن ابن طباطيا سبق الجرجاف إلى تةرير بعض أنواع ااسرقة الممدوحة» 
وسبق أبو الغنياء إل فكرة أن ااسرقات لا تنكون فق الظؤافر قشب 
بل قد يعمد الشاعر إلى إخفائها , 


وكل ذلك وغيره ما ردده الناقدان فيكتابييما» ما يدل على أتهما 
تأفادا كثيراً من دراسات السابقين حول السرقة . 

ثم وازنت بدنبما فى الجديد الذى أضافه كل منهما فى مجال السرقة فتبين 
ومن ذلك أنهمالم يطلة| الحكم جزافا فى السرقة كما كان يفعل السابقون 
كذالك :فصيل الأمدى لمواضع السرقة لم يسبق إليه متقدم » وفسكرةالمعنى 
الخاص إذا تدوول واستفاض لا تقع فيه سرقة مما أضافه الجرجانى هنا » 
:وغير ذلك ما هو هثبت فى موضعه من البحث . 

وهكذا يبت هذا الفصل أن الناقدين التقيا فى أمور كثيرة فى بجال 
السرقات » وه-ذا أمر طبيعى » لكونبها فى عصر واحدة » ومُقافتبما 
متقاربة» وذوقبما متقارب » وموقفهما من القدماء والمحدثين يكاد يكون 
وأحداء داك كانت [عكاميها متقارية لق كتين عن الااحان.. 


الفصل السادس : ويتناول السرقات الشعرية فى ضوء النقد القديم 





والنقد الحديث ٠.‏ 
وقد عرضت فيه بعامة لخلاصة الرأى فى قضية السرقات فى النقد 
القديم عند أصحاب نظرية اللفظ والمعنى » وأصحاب نظرية النظم » مع 
التركيز على الأمدى والجرجانى لاما عماد البحث » وبننت الفروق الى 


وقعت بين هاتين النظريّين فى بجال السرقة . 


ثم انتقلت لاحديث عن السرقة فى النقد الحديث » فءرضت أراء بعض 
امحدثين فيرا» رابطا لما بآراء التقاد القدماء . 

وتبين من هذا اافصل أن هناك تقاربا شديد! بين النقدين فى مجال 
الك على السرقة »كا أن هناك تقاربا أشد بين آداء النقاد وانحدثين وآراء 
الأمدى والجرجانى على وجه الخصوص.ء وتبين أيضا أن اانقاد الحدثين 
الذين عرضنا لهم » لا يزالون يتعاملون مع ثنائية الافظ والمعنىكا كان سائد! 


م ات 

فى النقد القديم قبل عبد القاهر , وهذا فآراؤم فى السرقة تتشابه غالبا مع 
أضعات نظرية اللفظ والمنى فى النقد العربى القديم وفى مقدمتبم الأمدى 
والجرجانى ٠.‏ 

الخاعة : وفيبا أوجرت موضوع البحك 4 وبدنت نتايجه العامة الى 
توصل [ليها . 

ول رجو الل تغالى أن 1 كوت قد وفقت فى عرض هذا الموضوع 
وؤق الخطة الموضوعة 3 ووصلت 4 الغفاية المنشودة 4 وحدففت ف 
الحدى اراد . 

دو د عبد اللطيف محمد السيد الحديدى. 


ته ح) 
ميهسلا 
تعر يها : : 





)١(‏ قال ابن فارس(2 : السين والقاف والراء أصل يدل على أخذ 
شىء فى خفاء وسترء يقال : مرق مرق صْرئة » والمسروق سرق » 
واسترق السمع » إذا تسمع مختفياً. وها شذ عن هذا الباب السرق : جمع 
(سَرقة ) وهى القطعة من المرير . 

(ب) قال الفيوى(؟) : سرق ,الا إسرقه , من باب ضرب » وسرق 
منه مالا يتعصدى إلى الاآول بنفسه » وبالحرف عل الزيادة » والمصدر 
( سرق ) بفتحتين والاسم (السرق ) بكسر الراءء والسرقة مثله» وتخفف 
مث لكلءة ؛ ويسمى المسروق ( سرقة ) تسمية بالمصدر . 

ز ج) قال المناوى(2) : أخذ ماليس له أخذه فى خفاء . 

( دع قال الزبيدى , سرت منه الثىء يسرق سرقاً عركه وككتف » 
وسرقة محركة وكفرحةء وسرقاً بالفتم » وقال ابن عرفه : السارق عند 
العرب من جاء مستترا إلى حرق فأخذ مال لغيره » فإن أخذه من ظاهر فبو 


#تأس 5 ومسدلاب 6 وماسوب ؛وخعنرس »© إن ممع ماق بده قرو خاصب(4) : 


١6.4 معيجم مقّايس اللغة . ابن فارس بج م » ص‎ )١( 

)0( المصباح المذير فى غر وب الوح الدكبير : الفيوى ص وموم 

م( التوقوف على مهمات التعار يف : عمد عيد لأرووق الثافى ص م. : . 
(4) تاج العروس : ج ‏ ص */ام 


هو ندم 


(ه) قال الجوهرى(© سرق منه مالا يسرق سرةا بالتحريك ». 
والاسم السرق والسرقة بكسر. إلزاء فيبما جميعاً؛ ورا قالو! سرقه مالا ,. 
وسر“قه : أى نسيه إلى السرقة» ويقال : هو يسارق النظر إليه » إذا اهتيل 
غفلته لينظر إليه . ظ 

السرقة اصطلا-اً9) : أن يأخذ الشاعر شيئاً من شعر غيره » ناسياآ 
إياه إلى نفسه , وهو عيب عددثم , وعليه قول طرفة بن العبد : 

ولا أغير على الأشعار أسرقبا 


غنيت عنها وشر الناس من سرقا 
ا موفع اأسرقات من عل البديع : 


لماكان موضوع السرقات الشعرية من أمم الموضوءات ؛ جاء علياء. 
البلاغة فوجدوه من أهم الموضوءات التى ءالجا النقاد » وهم حريصون على 
تلك الجرود ألا تتبدد » وكل علوم البلاغة الثلاثة ( البيان » والمعانى». 
والبديع ) لا يمكن أن تضم شتات هذا اابحث الذى أصبيح هاما يدزجة 
لاتخن على أحد » خاءوا والحقوه بآخر فنوتما . وهو فن ( البديع ) على. 
الرغم من اعترافهم أن معتى السرقات لا يرجع إلى مايشترك فيه الفنون 
الثلاثة أو ينفع فيها . حتى يكون البحث فى السرقات خاتمة لجموع مافى. 
كتبوم من مباحث اليلاغة9؟) . 


هل تعد السرقة الشعرية من علم البديع أو لا؟ 


)١(‏ الصحاح : بج ,١‏ صن مره 
6 الستان © عيد ألله اليستاى :ص وبة4 





فيه السرةان الادبية : بدوى طيانة دص © 


هك 


الآول : أنبا معدودة فيه » لأزكل واحد من السابق واللاحق إنمنا 
صرق قٌْ تأليف اكلام ونظمه 6 وبرويده من الفصييح والأفصح 0 
والاقبح الا جين 2 وهذه هى فائدة عم البديع وخلاصة جوهره ,. 


الثانى : أنها غير معدودة فى عل البديع » لآن معنى السرقة هو الاخذ. 
ومجرد الاخذ لا يكون متعلقا بأحوال الكلام » ولا بثىء من صفاته 
فلأجل هذا م تكن معدودة فى عل البديع ٠‏ 

ويختار العلوى الوجه الآول؛ ويؤكد ذلك بقوله : « إن عل البدييع 
أم عارض اتأليف الألفاظ وصوغبا وتنزيلبا على هيئة تعجب الناظر , 
وتشوق القلب والخاطر » وهذا موجود فى السرقات الشعرية . . فإذن 
الأخلق عدها منه . بل هى أخلق ذلك لانا إذا عددنا الطياق والتجنيس 
والترصيع مزعلوم البديع مع أنما نما اختصت بما اختصت به.من التأليف» 
وتنزيلها على تلك الحيئات من لسان واحد: فكيف -الها إذا كانت مختصة 
بما ذكر نا من أسانين على هيئنين تلفتين »(0) . 

وذكر الخطيب القزوينى فىكتابه ( الإيضاح ) : أن السرقات الشعرية 
ليست داخلة فى فن البلاغة » وللسكن لابأس بذكر ها لاثتهالها على فائدة » 
وقيل إبما ختم الكلام فيما فىكتابة » لا تصاها بالبلاغة وتوقفها عليما . 

وذكر عيد المتعال الصعيدى فى كتابه ( بغية الايد اح( أن راعة 
الاستبلال وحسن التخلص من ميم البديع لامن لواحقه » فالأ ولى قصر 
مايلدق بالبديع على السرقات الشعرية» وليسك فمل الخطيب القزوينى 
الذى ألحق براعة الاستبلال و<سن التخلص والسرقات الشعرية 
بعل البديع : 


6 الطراز _ للماوى - ص عقلء دار المقتداف ‏ مهم م 9 
(م؟ س ااسرقات الشعرية ) 


وذكر الدكاتور مد مصطق هدارة فىكتابه ( مشكلة السرقات فى النقد 
العربى ) أن السرقات لم تسكن من الآ بواب الثابتة فى الكتب النقديةالأولى» 
ثم بدأت المشكلة تتحول إلىكتب البلاغة الخالصة » بعد ماوجد من أنواع 
السرقات ومايتصل بالبديع , وبعد ما بدأ الحديثك عن ج##ال الصياغة 
وتحديدها بِدَخَذْ ركنا هاما فى دراسة الباحئين» ثم أصبحت هذه اأمشكلة 
النقدية بابا ثابا من ألوان البديع » وأصبحت أنواعبا أنواعا فيه »وقد 
جمدت دراسة المشككة بعد عبد القاهر فل يظبر غير ابن الآثير الذى كان له 
بعض الجرد الشخصىء أما من عداه فقد كانوا برد قله لماكتب عن 
المشكلة مؤخرا ؛ لا تتدخل شخصياتهم حى ف الامثلة التى بنقاونها . 

إن المطلع على الكتب التى استقلت بقضية السرقات » وطرحتها طرحا 
فيه إجحاف أحياناء ومتها : ( سرقات أبى تمام ) لابن أنى طاهر ( سرقات 
البحترى من أنى تام ) لآنى الضياء » ( الرسالة الموضحة ) و ( الرسالة 
الحائمية ) لأنى على الحاتمى » ( النصف ) لابن وكييع » ( الإبائة عن سرقات 
المتلى ) للعميدى » ( ا1] خذ الكندية ) لابن الدهان ( سرقات الشعراء ) 
لابن المعيز . 

وسبق هذه الكتب بعض اللكتب الآخرى التى أافت قبل الاآصومة 
بين أنى تمام والبحترى » ومنما : ( سرقات الكيت من القرآن وغيره ) لابن 
كناسة ( 5.7 ه) ؛ ( سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه ) لابن السكيت 
(040ه) (٠‏ إغارة كثير على الشعراء ) للزبير بن بكار القرثى ( 55مه) 
( سرقات أنى واس ) لبلول بن يموت . 

ولعل هذه الكتب تخالف ماظئهة د . يمد مندور ممرن أن البحك فى 
السرقات لم يظبر إلا عندما ظبر أبو تمام 202 . 

)١(‏ النقد المنهوجى عند العرب . د مندور ص ,رهم - دار نهضّة مصر_ 
القاهرة ٠‏ 


كةو خط 


ودبما نخرج كلامه وفق مانص عليه من أنه يعقصد الدراسة النبجية 
اللقضية » لكن يبق الدايل على ذلك معدما . 


إن المطالع على هذه الكتب وعلى الاكتب النقدية الأخرى يلحظ 
معدى ارتياط هذه القضية بالتقد « وذلك لان هذه القضية ههى الى نين قدرة 
الشاعر ومباريه ور معأزيه » ومعين ألفاظه 2 وتوصم مدى اتكاره ف 
معانيه » ومدى حوسن الاخذ عتده ٠‏ وبرأعة الذوق لدره » وقدرته على 
.الإتيان بحسن م أق به من تعهخدمه » وبعد النظر ف نتاجه الشعرى كله ذأ 
المنظار عدكق الحم على شاعريته ل وعلى مدى م أضافه ىق مسيرة لادب 
والشعرء ولكن ينبغى أن يكو نكل ذلك بإنصاف وموضوعية » حتَى 
تح ى الحدفت السامن من النقد.. 


وإذا كانت قضية السرقات الشعرية متبطة بالنقد من حيث البداية 
.والهدف» فإن بعض البلاغيين يرى أنها ترتيط بالبلاغة من حيث المضمون » 
لآن فيبأ تحسينا كلام وتزينا00») . 

ويكاد يتفق البلاغيون على أن السرقات إذا بحثت فى البلاغة فإنها تبحث 
اللحاقا بعلم البديع » وإن كان فى الحاقبا بعلم البديع خلاف 5 أشار صاحب 
( الطراز ) سابقا . 


وإذا نظرنا إلى الكتب البلاغ.ة وجدنا كثيرا منها قد جعل السرقات من 
العلوم البلاغية المرتبطة بالبديع » ومن تلك الكتب ( الصناعتين ) لآنى 
هلال العسكرى» ( جوهر الكثز ) لنجم الدين بن الآثير » ( الإيضاح ) 
للقزوينى» ( عروس الآفر اح ) للسيى ان الختصر ) لاتفتازانى» 
( مواهب الفتاح ) للبغر 5 ؛ ( التبيان ) للطبى0") . 





)0( السرقات الادبية ‏ بدوى طيانة ص 4+ 
)00( مشكلة السرقات ؛ هدارة ص ١. - ١4‏ 


لام" وحم 


ولكن مختاف هذه الكتب من حدث عدها لأسرقات 2 عل البديع 2 أو 
جعلما ملحقّة به إلاقا , إذ يذهب بءض البلاغيين إلى أنها فن من فنون 
البدي.م 6 وهذا مافعله صاحدب ) الطراز ( وهن معه » ينما عله كمثير من 
البلاغيين ملدوًا بعلم البدييم 3 وبرثا 4 عائمة له» وهذا م سار عليه صاحب 
) الإيضاح ) 6 وصاحب ١‏ جواهر الملاغة ( وهن معرهأ « واسير كثير من 
امحدثين على جعلما فى آآخر عم البديع توفيةا بين الرأيين . 


وإذا عليئا أن تعريف علٍ البديع هو : ( عل يعرف به وجوه تحسين 
الكلام بعد رعاية تطبيقه. على مقتضى الحال ووضوح الدلالة ) ٠‏ وإذا 
أدركنا أن بعض البلاغيين لم يكن بعد علم البديع من البلاغة أصلاكا لسكا ى 
فإنتا توصل إلى أن الراجح عدم دراسة ( السرقات الشعرية ) فى البلاغة » 
وإعا ت-كون دراستها خاصة بالنقد فقط » ويرغم ذلك ستظل مر”بطة 
بالبلاغة عموما» ويخاصة عند التطبيق لا التنظير » وذلك لآن البلاغةواانقد 


يشتركان فى مقياس مم هو ألذوق . 


وإذا ظلت مراتيطة باليلاغة فإن الراجح عدم فزانهعا ىُْ عم البدييع 0 
وإذا درست و4 2( فإنه طبعى أن كن دراستبا عل أنها ملحدمة بالبديع 2( 
لا على أما فن أصيل من اذون أليديم 5 

م _ السرقه بين البلاغيين والنقاد : 

إدا قاينا صفحات |ادكقنة بأحدثين عن دور البلاغيين والنقاد فالسرقة ل 
د أذ دراسة اليلاغيين للسرقة كانت دراسة تقايدية 5 اناه َْ سائر 
العمل والمتطق 2 وهذا المنريج الذى أ قبعوه هو سه المج عال الا بدين 2 

وهنا سؤال ,طرح نفسه ؛ وداذا اتبعوا هذا المنيج الذى لا يحك ذوقاً 


ولا يستشير عقلا . 


وللإجابة على هذا السؤال نقول : إن أ كثر البلاغيين من طبقات 
'صاحب ( الفتاح ) ومنه جاء بعده » قل" حظرم ونصيبوم من املك البيانية 
الآصيلة ؛ وغلبت عليوم روح الجدل والمنطق . 

وإذا بحثنا عما أدى إليه ذلك ؛ جد أن هذا أدى إلى أن يتعرضوا 
بأسلوبهم التقريرى لعلاج المسائل اجمالية فى الفن الآدى » وهم لم يدوا 
أنفسرم إعداداً أدبأ جيدا إعدادا شحذ الذهن ويستثير العواطف 
الانسانية الى يتحرى بعض الادباء إثارتماء وإنكان بعضوم قد قد أعد نفسه 
إعداداً جددا بعد عن أهداف الآادب وم أميه 

وكثير من هؤلاء 5 برى القاضى١١)‏ الج رجانى ‏ لا يعرف من السرق 
إلا اسمه ‏ فإن ياوزه حصل على ظاهره » ووقف عند أوائله . فإن اساغيت 
فيه وكشف عنزه , وجد عارياً من معرفة واضحة , فضلا عن غامضه ؛ وبعيد! 
عن جليه , قبل الوصول إلى مشكلة , وهذا باب لا ينبض به إلا الناقد 
البصير الفطن . الذى يلم بكل ماحوله إلماما تامأ » ولا ينض به كذلك إلا 
العا! ل المبرز الذى يفوق غيره من العلماء» ولي سكل من :عرض له أدركة» 
و 5 كل من أدركه استوفاه واستسكله . 


ومع هذا لم يخل الزمن من نقاد جبابذة ؛ استطاعوا يجحرودثم واطلاءبم 
الكقير وقدرتهم على تمييز الآادب ؛ ورده إلى أصحابه » بما يعرفون من 
طبيعة أديهم ؛ ومسلكرم فى التفكير أو فى التعبير ؛ وأن ينببوا جمبور 
القارئين والدارسين إلى الحق الذىكانوا يملون ؛ وأن يضعو! أيد.هم عا 
مواضع الآخذ والإقتفاء. وبهذا استطاعو! أن يقدموا نا تراثا سلما 
وخنالا من عوامل الإدعاء والاتحال مأ وسعتهم المقدرة ىق ذللك » 
واستطاعوا أن يصونوا الاعمال الأدبية من العرث ٠‏ وأن برجعوا كل 


1( الوماطة بين المتنى وخصو مه ص رلا ١‏ 


0 1 كك 


نص إلى صاحيه إذكان 2 طبيءةهم (لاحتفاظط حذا الادب 5 والاعتران 


ةع واعتياره ترانا واجب الصون والرعاية : 


وإذا ما يحثنا عن أسباب اتصالهم بأمتهم العريقة ؛ يمد أن هذا الآدب. 
من أعظم أسباب اتصالهم بأمتهم العربقة ؛ وببذا الادبكا نت تذلل لهم 
كثير من الصعاب فى فم دينهم ومعر فة عقيدتهم » حتى بلغ من حر صرم على 
ذلك الثراث أن يقرنواكل نص برواية » وكل خير أدى بسلسلة طويلة من. 
أدل الزواة 6 لانو قطن 4 1 الالصادر حيط زو ليرا ود 
عن قبله» إلى أن يصل السند إلى الرسول ‏ صل الله عليه وس - ويلبوون: 
على مافى بعض رجال السند من الضعف » أو مايدعوا إلى اتهامهم بالوضع, 
والانتحال» وصدق البر وتحري الرواية» وكان من أثر تلك العناية أن 
أكبروا نسبة الآدب إلى غير قائله » وإفادة أديب من أديب » ووصفوا هنا: 
العمل بأوصا فكثيرة تحط من شأن قائله» وتحطمكيانه بين الأدباء . 


هذاء وتمثل ( السرقات الشعرية ) عند النقاد بابا مهما من أبواب. 
النقد» وقضية من كبريات قضاياه بم تمثل عند البلاغيين ها بايطا من: 
أبواب البلاغة » أو من الآبواب الملحقة بالبديع » وإنكننا نرى أنالنظرة 
المتأنية ففكتب البلاغيين بعامة قدبما وحديثا تبين أن السرقة » تمثل جانيا: 
ثانويا هامشيا 03 وذذا جعلوها قَْ ذيل البدييع 3 وملحقة به 2 ولسدت من 
حو له الأصيلة 5 بنا تعد من أمبات مسائل التهد الآادى قدىا وحديدا 26 
وتحتل مكانا متميزا فى يحوث الثقاد ودراساتهم . أضف إلى هذا أن. 
السرقة الشعرية يرئيط بها ودرسبا عند التنقاد بالذوق الادى ارتياطا 
كديرا . ش 


والتاقد يتناول لسر 4 تناو لا ذوة.ا 5 لا 01 وعثم َ أمدث ءَن حسام 


وقيحبا 3 وخفاثها ووضوحباء واستحسان المعنى المسروق أ أس ترجأ نه 4 


1 ا 


ووصف الاخذ عن الا+ذ ؛ ومدى إعاقة السرقة للشاعر عن الإبداع 
والاشكار. 

بنا يتناول البلاغى السرقة تاولا قاعديا بأساوب علمى ٠‏ يبحث عن 
الآنواع » وتعريف كل نوع » وتقديم الشواهد عليه » ومثل هذا البحث 
قد لا يحدكثيرا فى دراسة قضية السرقات , وهذا فلا غرابة أن تطالب 
بعزطا م نكتب البلاغيين لاانها لا جدوى من دراستها عندم . 


المم الأول 
فلوو الست ف الندر ف عزن القدماء 
-١‏ تطور المططلح : 


ذهب طه إبراهى(١)‏ إلى كن النقاد الجردونءعن اشوى ل استخدمو| 
لفظط السرقات ؛ وضرب يأين قحدية مثلا على ذلك » ورد عليه الدكتور همد 
مصطق هدارة بأن هذا القول فيه نظر , فقال : « لاأن السرقات تندرج 
تحتها معا نكثيرة لها أسماء مختلفة , اصطلم عليها النقاد فما بعد ؛ فإذا 
استخدم كانتب م مصطلح من هذه المصطاحات كأن يعى السرقات مداوها 
العام » وإنكان قد أشار إليها بهذا المدلول الخاص» . 

هذآأ وقد تطور مصطلح السرقات تطور | كبير | 6 فرى عددأ من الثقاد 
والبلاغيين إسةخدمون مصطلحات جد بدة 0 لم تكن مألوفة ولا معروفة 6 
ثم اتفى علءها النقاد 

ومن هذه المدلولات الخاصة بالسرقات والتى أصبحت بعد ذلك من 
المصطادات المتفق عايها 3 ما اس :خدمه ان سلام امحى ف كما 4 00 طيقات 
(أشعرأء »6. وهدن هذه المصطلحات 5 

' الاجتلاب . م الاغارة‎ ١ 

ورى الجاحظ إستخدم افطل 0 الاخذ ويحجى 4 السرقة 4( بل استخدم 


مصطلم السرقة بعحطه فى كتاب ٠‏ الحيوان "١6‏ 


() ىكتاب 00 تاريخ النقد الآدى عل العرب 6٠‏ 


والزبير بن بكار الفرثى المنوفى سنة ( ه؟ه ) استخدم لفظ الإغارة 
قَ كتابه 2 إغارة كثير على الشعراء © 
أما ان تيده شبو وإن ل إستتخدم لفظ السرقة بصورة وأضحة 2 إله 
أنه أستخدم مدلولاات لا.تظور حماده (٠‏ أو رجه من استخدام هذه|لل_كامة 
كا قال طه إير اهيم ‏ لآنه استخدم اصطلاحا يشير إلى أقيم أنواع 
السرقات -؟ قال عمد هدارة ‏ . 
ومن المصطلاحات التى استخدممها أبن قتبة : السلخ 0 والاتباع 0 
والا"أخذ . 
كا أن قتيبة استخدم مصطلح السرقات نفسه» وذلك حينا ذكر بيت 
أمرىء القيس : 
لد أبطلة .قلق وسافا “هامة” «١‏ [زخاء سهان وتقريب فل 
قال : ووقد تمه الناس فى هذا الوصف دوه ل وم دمع هم. 
ما اجتمع له فى يبت واحد ء وكان أشدمم إخفاء لاسرقة ء القائل ‏ وهو 
المعذتل : 


4 قصريا رم وشلاقا حامة وسالفتا من من الرثرك أركبدا0؟ 


ويحد الصولى إستخدم مصطلح 29 السايخ 5 ل عم 6 وقال الدكتور 
مد مصطق هدارة : مكا أننا لا نعرف أحدا قبل الصولى استخدم لفظ 
الإلمام9) . 

أما يعض النقاد الرفقاء فإنهم يتلطفون فى تلك الألقاب » تحرزا عن 
وإحساناً للظان » فيطلقون عليبا اقتباساً وتضميناً» واستشباد! » وعقدأ 
وحلاء إلى غير ذلك من الالفاظ الرقيقة المبذبة . 

)0 اأشعر والشعراء ص .٠ه‏ 

)0( مشكلة السرقات الادبية ص ٠١١‏ 


0 ل 


ونظرة متأنية فىكتب القدماء نيحد أن النقاد الذين عرضوا فى كتبهم. 
للشعراء القدماء قد فطنوا إلى السرقات فبى من الموضوعات التى خاض فيبآ 
ابن قتدة فىكتابه م الشعر والشعراء» ولكنه. بنهمرف عن الافظ الذى نطق 
4 سابقوه ومعاصروه 2« يتحر ف عن السرقة 0 والاغتصاب 0 والإغارة إلى. 
افظ اللاخذ» فيقول فى الحطيئة » وضائى بن الحارث البرجمى وحسان » 
والراعى وغيرم ؛ يشول د وما دق إليه فأخرن عئة 0 ., ده ابن مقيل. 
ا الكيت أو أبن مقر أو الطرماح ل وهؤلاء ميهأ إسلاميون . أو 
أدركوا| الإسلام 6ت 

أنه لا يستعمل لفط السرقة فى الإسلاميين ومن قبلهم ؛ وأنه لم يحار 
معاصريه فى هذا الاستعال الذى أ كثروا! منه فى نقد المحدئين » ولا بد فى 
صده عن ذلاك الاصطلاح عن حكه 0 

ولعله برى مايراه القاضى الجرجانى فى أن ذلك عند القدماء أدنى إلى 
التوارد منه إلى الإغارة والاسلب ‏ أو لعله لايرى انفسه بت الحمكم على 
شاعر بالسرقة م قعل القاضى الجرجانى بعك , 

... ومبما يكن من شىء فقد فطن الشعراء والتقاد إلى الأخذ أو السرقة 
من ديم 2 إلا أن عنايتهم ا »وخر صوم على استخر اجبأ م يكثر 2 وم بعلم 
إلا من عوك أى عمام 5 ؤملوا يتتيعومأ ٠‏ ويصلون بس ألبيت والذى أوحى 
به وجعلون لم رسوما وأضدل 3 وكان طبيعيأ أن مغخوضص فيها الأمدى. 


والجرجابى )202 . 


«وترى الرفقاء من النقاد يتلطفون فى تلك الآلقاب #رزا من الخطأ ؛ 





)1( تار يخ النقد الادنى عند العرب ص ١5١ا-8وا‏ 


7 لك 


وإحسانا لاظن » فسمونه اقتباسا » وأخذاً » وتضمينا » واستشباداً » 
.وعقداً » وحلاء وتلميحاء وغير ذلك(١)‏ من الأمماء الرقيةة المبذية . 


والاختلاف بين النقاد فى هذا الآم هو الذى أدى إلى الإختلاف فى 
وصفبم بتلك الآ لقاب المتفاوته(؟) , 


د وذهب بعض الباحثين الحد لين إلى أن دراسة السرقات منهجية لم 
تظبر إلا عندما ظبر أبو تمام فقد لاحظ وطه إيراهيم» من أن لفظ 
« السرقات» لم يستخدمه النقاد والجردون عزالهوى كاين قتدبة الذى استخدم 
'ألفاظا أخر ى فى غير موضع من « الشعر والشعراء » . 

وماذهب إليه طه إيراهيم 00 لفظ و سرقات » لم يستخدمه ااتقاد 
والجردون عن الهموى ‏ وضرب بابن قتدة مثلا على ذلك فام فيه نظر 
لآن السرقات :ندرج تحتها معان كثيرة لها أسياء مختلفة اصطلم عليبا التقاد 
فما بعد فإذا استخدم كاتب ما مصطاحاً من هذه المصطلحات كان يعنى 
.السرقات فى مدلولها العام » وإن كان قد أشار إليها هذا المدلول الخاص . 


ومع ذلك فإن لفظ ( السرقات ) شائع بين النقاد منذ وقت مبكر ٠‏ مما 
يدل على أزه اصطلاح متفق عليه ف ينيم . 

فقدمى يناكتاب ( اب نكناسه ) الاتوى سنة با.؟ ه ء. والذى سماه 
) سرقات الكيت 8 ( وشهد بن سلام ( توق سئة لإمر ه/ وهو من وال 
النقاد الذين نعرفهم فى نقدنا العرى ‏ استخدم ىكتاب الطبقات لفظالسرقة 
أيضا . ومن المدلولات الخاصة بالسرقات التى استخدمبا ابن سلام , 
وأصبحت بعد ذلك من الم طلحات المتفق عليبا بين النقاد ( الاجتلاب ) 

و (الإغارة ). 

)١( 0‏ السرقات الأدبية. بدوى طيانة . 

(؟) السرقات الآدبية : بدوى طيانة . 


ااه اسل 


وابن السكيت توفى سنة ( ع.م ه ) استخدم لفظ السرقات فى كتابه 
(سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه ) . أما الجاحظ ( توى سنة ههه ) 
فقد استخدم لفظ ( الآخذ ) يعنى به السرقة » بل إستخدم لفظ السرقة 
بنصه فى كتاب الحيوان . والزبير بن بكار بن عبد الله القرثى ( توق سنة 
05" ه) استخدم -كا مى بنا- لفظ ( الإغارة ) فى كتاءه م أغارة كثير 
على الشعراء نت 


إخى 


اما أبن قتيبة ( توف سنة 9/5 ه ) فبو - وإن كان لم يستخدم لفظ 
السرقات بصورة واضحةء إلا أنه استخدم مدلولات خاصة با لا تظور 
حياده كا يقول طه إبراهيم 5 او رجه من أستخدام هذه الكلمة ؛ آنه 
استخدم اصطلاحاً يشير إلى أقبح أنو اع السرقات عند النقاد وهو (السلخ) 
كا استخدم أيضا لفظى ( الاتياع ) و ( الاخد ) . 

على أن ابن قتدبة قد استخدم لفظ السرقة بنصه فى أحد المواضع , 
وذلك حين ذكر بيت امرىء القيس : 


له ايطلا ظى وساقا نعامة 2 وإرخاءسرحان وتقريب “تفل 


قال ( وقد تبعه الناس فى هذا الوصف ٠»‏ وأخذو هوم مجتمع لحم 
ما اجتمع له فى ببت واحد وكان أشدم اخفاء اسرقة القائل - وهو 
امعد لت 

له قصر يارثم” وشدقا حامة مبا لفتاحيق من اأربد أربد!(١)‏ 

«ووقد أفى الحاتمى فى ١‏ حلية المحاضرة » بألقفاب محدثة كالاصطراف 
والاجتلاب ؛ والاتحال» والإهتدام ؛ والإغارة» واهرافدة . 

وى ابن رشيق بعد أن تدبرها أنه لم يحد لهذه المصطاحات ال-كثيرة 


)0( مشكاة السرقات ف التقد العرى دم هدارة 


- ا لدم 


محصولا إذا حوفت . ولكنه على الرغم من ذلك حاول تمد يدهأ على 
االوجه التالى : 
5ذ- الاصطراف : 
هو أن بوجوب الشماعر بدت من الشعر م فيصر فه إلى لساكه 0 فإن صرفه 
إليه على جره الثل فهرو 2 2 وم استاداف »6 وهى حو قول 
النابغة الذييانى : 
وصهياء لا تخ القذى وهو دونما 
تصفق ف داوومها حين تقطب 
عززتما والديك يدعو خبابه إذامابنو نعش دنوا قتصوبوا 
فاستلحق البيت الآخير » فال : 
وإجانة ريا السرور كأنا 
إذا غمست فيها الزجاجة كوكب 
عززتها والديك يدعو صضاحيه إذا مايئو عش دنوأ قتصويوا 
+ - اللاتدال 8 
أن يدعى الشاعر شعر غيره وينسبه إلى نفسه على غير سيل المثل كا 
كيد ود الكار ل اسمن 
إن الذين غدوا يليك غادروا وشلا يعينك لا بزال معينا 
غيضن من عبراتبن وقان لى ماذا لقت من الحهموى ولقينا 


فإن الرواة بجمءون على أن البيتين للمعلوط السعدى» اتتحلبما جرير . 


3 الإدعاء : 


أن يدعى غير الشاعر لنفسه شعر غيره : والفرق بي نالإدعاءوالا:حال 


أن الاتتحال أخذ الشاعر من الشاعر» أما الإدعاء فبو سرقة غير الشاعر 
من [اشاعر » ولذللك قال اليحترى : 
رمعى '"غواة اأشعر من بين مفحم 
ومنتحل ما م يله ومدع 
فقد قسم الشعراء إلى ثلاثة أقسام « مفحم» قد عجز عن الكلام فضلا 
عن التحلى بالشعر غير أنه بتبع الشعراء ؛ والآخر « منتحل » لأجود من 
شعر © 6 وااثالث « مدع ء جملة لا يحسن شيا ,200 . 
ع5- الاغارة : 
, مثال ذلك هذان البيتان لابن يسام : 
لا أظل اليل ولا أدعى أن تحوم اليل ليست تغور 
ليل 3 شّاءدت فان م زر طالء وإن زادت فليل وصير 
قال الحصرى : وإنما أغار ابن يسام على قول على بن اليل ( فلم يغير 
إلا ألقافية : 
لا أظل الليل ولا أدعى أن نحوم الليل ليست تزول 
ليل كا شاءت تصير إذا جادت وإن ضنت فليل طويل 
فبذه فى الواقع -كا قال الحصرى ‏ سرقة ذميمة .. .99) . 
6 الإغتصاب 3 
5 مثال ذلك ماصنع الفرزدق بالشمردل الير بوعى 3 وقد سمعةه أشد 
ىُْ حمل من حاقل : 
فا بين من لم يعط سمعاً وطاعة 2 وبين عم غير حز الحلاقم 
(١)السرقات‏ الادبية ٠‏ يدوى طيانة 5 
)62 الحصرى وك.تابه زهر الاداب ٠دم/‏ محمد سعد الشويعر . 


فال الفرزدق : والله لتدعنه أو لتدعن عرضك ! فال : خذه لا بارك 
الله للك فيه !غ(02) , 
«وذكر الحصرى عن الحسين بن الضحاك الخليع ( 1١١8‏ .هم ه) : 
«وقال : أنشدت أيا واس قولى : 
وشاطرى الاسانختلف التكرية شاب اجون بالاسك 
فليا بلغت فيه : 
كأها تصب كأسه قر كرع فى بعض أنجم الفلك 
مغر مغرة منكرة » فقلت : مالك فقد دعتنى ! ؟ فقال : هذا المعنى أنأ 
أحن به منك » و لسكن سترى أن يروى » ثم أنشد بعد أيام : 
إذا اعب فيا شارب القوم خاته 2 يقبل فى داج من الليل كوكبا 
فقلت : هذه مطالى يا أبا على . فقال : أتظن أنه يروى لك مونى مليح 
وأنافى الاق( . 
5 -الموازنة : 
أخذ بنيه الكلام فقط ؛ مثل: قو ل كثير : 
ألا تلك عزة قد أقياك تقلب للبجر طن ف ذغضيضاً 
نقول مرضنا ها عدتنا ‏ وكيف يعود مريض مريضا 
قد وازن فيه قول نابغة ببى تغلب : 
يحلنا لبخلك قد تعلبين ‏ وكديف يعيب مخيل تحرلا 
؟ ‏ المواددة : 


أن شق الشاءران » ددن أت وسةهام أحدهها يقول الأخو ( إشرط 


)00( ااسرقات الادبية . بدوى طيا كه 
(م) الحصرى وكتابه زهر الاداب . د/ عمد سعد اأشويعر . 


د وم -_ 
أن يكونا فى عصر واحد وقد ادعاها مؤم فى بيت امرىء القيس وطرفة 
ين العبد . 
إلا أنهم ذكروا أن طرفة ل يثيت له البيت ء» حتى أستحلف أنه لم 
يسمعه] قطء فحلف إوإذا ص هذاكن مواردة 0 وإن م مكونا 2 
عصر واحد. 
وادمت أهمرىءه القيس : 
وقوفاً با صجى على مطييم2 يقولون لاتملك أسى ويجمل 
وبيت طرفة : 
وقوفاً 7 صجحى على مطيوم ب#ولون لا لك أسى وتجلد 
فل يغير فيه إلا لفظ الّافية فقط . 
/- الالتقاط والتلفيق : 
أن يؤلف البيت منأبيات قد ركب بعضمأ من بعض ؛ و يعضوم إسميه: 
0 الاجتذاب والتركيب » مثل قول يزيد بن الطتريه : 
إذا مارأنى مقبلا غض طرفه كأن شعاع الشمس دون يقابله 
فأوله من قول جميل : 
إذا مارآنى طالعا من ثلية ‏ يقولونمنهذا؟وةدعرفونى! 
ووسطه من قول جرير : 
وعجزه من قول عنثرة الطالى : 
إذا أيصرتى أعرضت عنى اكأن الهس من حولى تدور(١)‏ 
)١(‏ السرقات الادبية ٠‏ د/ بدوى طبأنة . 


ويذكر أحمد الشايب -فى كتابهأصول النقد الآدبي: ابىجاريتالسابةين 
فى كلة السرقات عل عنفها » وان حاولوا وضع أسماء أخرى ترادفبا 
أوتقابلما كال خذ والاتياع والنسخ والإلمام وغي ركثير تحده فى العمدة لابن 
رشيوق ولكن هذه ال_كامة بقرت عنوانا ونا الموضوع الآدى على الرغم 
دن هذه المحاولاات لفق 5 

وكا رأينا أن النقاد سواء منبم القدامى أو المعاصرين بءضوم يطلق 
لفظة ١‏ السرقة ل والبعض الآخر حرج من هذه اللفظة 0 و سه :خدم لفظا 
آخر م ادفاً 4 8 وهذا مود لطريقة التأقد 2 تتاوله للنوضوع . 
ثلاثة أمور : 

١‏ - موافقة إفى اللفظ : وقد تستيعه موافقة فى المءنى .. ولهذه الموافعة 
اللفظرة مصطاحات كثيرة منهأ ١:‏ الاصطراف 5 الاهتدام 5 الإغارة 5 
الغصب ا أرافدة ». 

8 - موافقة المعانى الكثيرة اأرتبط بعضمأ بعش 5 

كن يدعى مدع اتفاق خاطرين فى تاليف قصة) أو روأية اشحد معانيبا 
ىُّ جز شمأتها كالمشاهد 1 

ويدخل تمتها مصطلم المواردة وهو 6 اأشعر قصبح ممع معان 

م الموافقة فى اليسير من المعانى أو الالفاظ : 

ويدءل وت ذلك هن المصطاحات : النظر 6 والملاحظة 0 والالمام 6 
والقاب 0 الاء<تلاس 4 والوازنة 2 والعكس 6 والااتقاط ( والتلفيق(5) 5 


(1) أصول النقد الادى . أحد الشايب . 
6 الحصرى وكتابه زهر الآاداب ٠‏ د/ حمد سعد الشويعر . 


سام” اد 


؟٠_آراء‏ ااتقاد واليلاغ.ين قبا : 





(1) جمد بن سلام اجمحى(2) : 


لا يمكننا أن نقول : ليس مد بن سلام الجحى منهج معينفى السرقات 
-والسيب ىُْ ذلك أنه لم برد لم عدا وم يتعمدها بالدراسة 6 ولكنه عرض 
لم بصورة عابرة ف حدئه عن الشعراء 0( وبرغم هنلا فإن بإمكاننا أت تنقول: 


إن لابن سلام نظرات قف موضوع السرقات نوجرها فم بل : 


١‏ -يعترف أبن سلام بوجود سرقات شعرية ء#ضةه حى ف العص 
الجاملى 5 شرو ##ول: وكان قراد بن حنش من شعرأء غطفان ( وكان جرد 
.الشعر قليله» وكانت شعرآه غطفان تقير على شع ره ( فتأخذه وندعيةه ( م 
.زهير أبن ألى سلمى أدعى هذه إلا بيات : 

إن المرزية لا رزية مثلما ها تبتغى غطفان يوم أضلت 
إن الركاب تتبتغى ذا مرة2 يحنوب تل إذا الشبور أحات 
واتعم حشو الدرع أنت ( لنا) إذا 


سعغون خير الناس عل كرمهة عظامت مصيلة ,م هناك وجات<(١)‏ 
؟-وفطن أين سلام لفكرة الاقتياس والتضمين » قرو بروى عن 
حاف ك4 سيوع أمل المادية من بى سول يرووث بنت النابغة للزيرةان 
ص در 9 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وثق مردضص المسكئفر الحامى 
فسأل ابن سلام يونس عن البيت . فقال : ه هو للنابغة » أظن الزيرقان 


(1) توف سنة (901مه). 
(0) طيقات الشعراء ص ١48-1١40‏ 


ليسم د 


أسيزاده ف شعره 2 كلثل حين جاء موضعهة » للا علا » وقل تفعل ذلك 
العرب لا بريدون به السرقة(١)‏ . 


مس يا فطن ابن سلام إلى أن فكرة اختلاف الرواية قد يؤدى إلى 
السرقات فبنو عامس يروون بيتا للنابغة الجعدى , فى حين أن بعض الرواة. 
يفسبونه إلى أنى الصلت بن ألى ربيعة الثقق » وبعض ااروأة ينسبون أبياتا 
لآمةن أنى السلك اق نين أن بعضبم الآخر يروونمما لانابغة الجعدى . 


قال ان سلام : ه فكر مسلية بن ارب عن أبيه . قال : دسل التابغة 
على عثهان بنعفانفقال: استودعك الله يا أمير ال منين و أقرأ عليكالسلام » 
فقال : لمهء قال : أذنكرت تنفسى فأردت أن أخرج إلى بلدى » فأشرب من. 
ألبانبا» وأشرب من شيح البادية , وذكر بلفظ , فقال :يا أبا ليلى أما عليت. 
أن التعرب بعد الحجرة لا يصلح , قال : لا . والله ما علمت » وماكنت. 
لاخرج حتى استأذنك » فأذن له وضرب له أجلاء تفرج من عنده» فدخل 
على الحسن بن على فودعهء فال له الحسن : أنشدنا من بعض: شعرك 4. 
فانشده ٠+‏ 

الحمد لله لا شريك له من لم يقابا فنفسه ظلا 

فقال له : يا أبا ليل » ما كنا زروى هذه الأآابيات إلا لآمية بن أ ىالصلت» 
اليا اروزسول اتاوات إن لذول" النائن اهل زوإن المرو عن 
سرق أمية شعره 5(6) . 

وتنبه أن سلام إلى فسكرة المءنى الذى تدوول <ىصار كا اشترك » فبو 
يقوكة إن" آمرأ التسن ع متف لغرب إلى أقاء اعدها © اعدية ا 


١٠ طبقات الشعراء ص‎ )١( 
(؟) طيقات الشعراء ص «به‎ 


با حسم 


[أأعرب 2 واشءته فيه الشعراء 5 منما استمعان حوره ع والوقوف ف الديار 2 
«ورقة النسيب »ء وقرب المأخذ » وشبه النساء بالظباء والبيض » والخيل 
بالعةبان , والعصى » وقد الآوابد(١)‏ .. 
ونلحظ أن هذه النظرات والآراء الى رآها .بن سلام :ؤثر فيمن جاء 
.بعده من التقاد واليلاغين . 


(ب) الماحظ (9): 


لقد أدلى الجاحظ يدلوه فى السرقات الشعرية » فيرى أن تأثير الشعراء 
اللاحقين با ثار السابقين أمر <تمى لا مفر منه » وأن توكؤ بعضهم على 
بعض فى اقتناص المعانى وأشكالها ؛ هو قدر مشترك فما بينم جميعا » 
ا نو إن لحها و شاووطة ف القر رق وميد قا لين والعربى ؛ 
والقروى والبدوى , وَإِنما الشأن فى إقامة الوزن وتخير الافظ20) , فكأنه 
.يقول : إن السرقة إعا :تكون فى البديع الخترع الذى ختص به الشاءر لاق 
المعابى المشتركة . 


إلاءأن التقاء الشعراء على اتباع المعانى واقتناصا ؛ لابد أن يسير فى 
د ابجاهين : 


(١)انجاه‏ يغزو فيه الشاعر قصائد غيره » فيسرق المعابى التى تروقه 
بمائيها وأشكاهاء كلبا أو جزئياً » ولا يكلف نفسه عناء كسوتها ألفاظاً 
:غير ألفاظها . 


١١ طبقات الشعراء ص‎ )١( 

(؟) هو أبو عنْمان عمرو بن بحر بن حبوب الكنانى , توق سنة ( .6ه ) 
لله العد مد من او لات . منها : اأبيان والتبيين , الحيوان , اليخلاء . 

(م) الحيوان 4٠/١‏ 


لكنه يكسوه من الألفاظ ماموه يه اغتصايه غ٠‏ وهمن بهاء الشكل وجدةة 
البناء ماجعلانه صاحب الفضل الآول فيه » ويولانه الحق فى التباهى, 
ملكيته وادعائه . 

أما الامجاه الأول فبو السرقة الارفوضة كايا ؛ وهى التى دائها قدي" 
جميع الثقاد العرب بلا استثناء » ويكادون يتفةونج.ءا على الاقرار إشسرعيةة 
اتناس المعاق . شريطة أن يكسوها الشاعر المثير أثوابا من اللفظ 
والأساوب . 

ولعل الخص [لتالى يوضح المفروم العام لاسرقات الشعرية 5 تنيه 
الجاحظ ؛ وسار فى التراث الفكرى لاجاليات العربية : 

دلا يعلم فى الأرض شاعر تقدم فى تشبيه مصيب », وفى معنى غريبه 
عجيب » أو معنى شري فكريم . أو ف يديع مترع » إلا وكل من جاء من. 
العيه لذ عق بعد أن معهء إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعءضه » 
أو يدعيه 0 هءفانه لايدع أن يسدعين بالمعنى » وجعل نفسه شريكا فيه ,. 
كالمعتى الذى تتتارعه الشعراء ؛ فتختلف ألفاظهم » وأعاريض أشعار ثم » 
ولا كون أحد منوم أحق بذلك المعنى من صاحيه ٠‏ أو لعله كمحد أ 
سهع ذلك المعنى قط ء وقال : إنه خطر على باله » من غير سماع ٠‏ ك6 خط 
على بال الآول(2) . 

ورما يكون الجاحظ قد أراد آلا يشغل نفسه بقضية السرقاتكا فعل, 
مءاصروه » وقد 007 اهنامه بالشكل هو الذى دفعه إلى عدم الاهتهام. 
بسرقات المعان الى اشغل ما غيره . 


(ج )ابن قتددة(5) : إن ادكتاب الذى وصلنا تعيل أبن سلام هو 


0( ور بو عن عل الله بن عسل بن قتيية أالدينورى 7 المتوق سئة ) ايه 
حودمم ) له العد يدمن المصئفات , أشبرهأ : الشعر والشعراء « وأدب السكاتب : 


اوس ا 
( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » وهذ! الكتاب لا يتعمد السرقات 
الآدبية بالدراسة والبحث » ولكنه يعرض لعا فى أكثر من موضعء 
وبخاصة فى التراجم عند الحديت عبن أخذوا من الشاعر » أو أخذ 
هو متهم : 

ولابن قتيبة نظرات ف السرقات يمكذنا أن نوجزها فما يل : 

لقد ردد ابن قتيبة ما قاله ابن سلام من فكرة المعنى الذى ندوول 
حتى استفاض وصار كا مشترك » ولكنه وسع من معنى هذه الفكرة بعد أن 
حدد طريقها وأوضح منبجبا ؛ ورددكلام ابن سلام عن امرىء اليس » 
وأورد أمئلة لي ؤكدكيف أن الشعراء اتبعوه وأخذوا منه » وهو يكاد 
حصر الأخذين منه فى الجاهليين والاسلاميين كسب . 

وفطن أبن قتيبة للسرقة الخافية , فبو <ين يعرض لاخذ الشعراء معنى 
امرىء القس : 

له أيطلا ظى وساقا نعامة 2 وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 

يول عن المعذل : , وكان أشدم إخفاء لسرقة » . 

وفطن ابن قتيبة إلى أن زيادة الآخذ على المعنى المأخوذ تتيح له فضل 
الزيادة ‏ فالآ ولى فضل السبق إلى المدنى » وللثانى فضل الزيادة فيه . 

فبو بقول : ١‏ وكان ألنأس يس:جيدون الأعثى قوله : 

وكأاضن فرك هن لقف" .. مو شري 1د | وتففه. .اننا 
دتى قال فو واس : 
دع عنك لومى فإن اللوم إغراء 
وداونى بالتى كانت هى الداء 


فسلخه وزاد فيه معدى آخر » أجتمع له به الحسن فى صدرموعزه » 


م 54 مس 

فللأعثى فضيلة السبق إليه » ولآنى نواس فضيلة الزيادة فيه(00© » . 

وأكد أن قتيبة مافطن إليه ان سلام من أن اختلاف الرواية قد يؤدى 
إلى فكرة السرقةء فبو يذكر أبياتاً لأى كبير الحذلى» ويقول إن الرواة 
نسيوها اتأبط كرآ(؟) . 

ويذكر أن الرواة يفسبون إلى أى الطحان أبياا للقيط بن زرارة9) . 

وتضمم من السرقات الى أوردها أبن أتدة 2 أزه ايه إلى قسمين منبأ 3 
لآنهكان يحمم أمئاتها الموحدة . وإنكان لا يشير إلى القسم الذى تتبعه 
هذه الأمثاة 5 

فابن قتيبة يشير إلى سرقة الالفاظ ء كول امرىء القيس : 

فليا بللأى م حانا غلام:ا على طن عمو كك السر أة عنب 
وقول زهير : 


ليا بللأى م حانا غلامةا على ظبور عبوك ظياء مقاصله(4) 


كا أنه يشير أيضا إلى سرقة المعانىء فقول : إن زهيراً » والثابغة , 
أخذا معى فلك اوم بن حجر : 
لعدرك إنا والاحاليف هؤلا فى حقبة أظفارها م تقل 
فال زهير : 
لدى أسد شا كى السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقل 
وقال التابغة : 


١ الشعر والشعراء : ص‎ )١( 
45١ الشعر والشعراء : ص‎ )١( 
447 الشتعر والشعرأء : ص‎ )0( 
الشعر والشعراء : ص 6ه‎ )4( 


دخ ا كه 
وشو قمين لا حالة إنهم آتوك غير مقلبى الأظفار02) 


وتلبه اين قتدية إلى أن الاتباع والاخذ يكونان فى النبرج والطريقة 
أيضاء دون الافظ والءنى . 


فبو يقول عن مسل بن الوليد : « وهو أول من أاطف فى المعانى 
ودفق ف اقول ( وعليه يعول الطائى»(5) . 


عر ضه لاسرقات 1 


زد ) أبو بكر الصولى0©) : 


إن أصمية هذا الباحث فى تاريخ الآدب»ء وباعه الطويل فيه » تدعونا 
إلى الاههام بنظياته فى مشكلة السرقاة » ومكننا حصر نظراته فى هذء 
.القضية ف.مأ بل 8 

ررئ الصولى أن الشاعر إذا و أخذ مدءتى ولفظاء وزاد عليه» ووشحه 


بدك بعةه )» ونم معناه »كان أحقق ,4 60 5 


وإذا تعاود الشاعران لفظا ومعنى» أو جعاهماء جعل السبق الأقدمبما 
سنا وأولهما مو تا وينسبه الآخذ إلى المتأخر . لآن الآ كث ركذا يقع » إوإن 
كانا فى عصر واحد ألحق بأشبي,ما كلاماء فإن أشكل ذلك تركوه لهما( »0‏ 


)0 (أشعر والشعراء : ص ١١١‏ 

(؟) الشعر والشعراء : ص ,به 

(؟) هو و بكر ى بن تمد الصولى صاحب كتانق «رد أخيار أنى هام 5 
الاوراق » توق سنة ( ممم ه). 

(١‏ أخيار أى مام : الصولى : ص مه 

(ه) أخبار أنى مام : الصولى دض ٠١١‏ 


ويفرق الصولى فى السرقات التى ذكرها بين ثلاثة أنواع(0 : 
سرقة لفل : وسسرقة معنى » وسرقة اللفظ والمعنى . 
وكا حبذ الصولى زيادة الآخذ على زيادة المأخوذ منهء ليعترض عله 
إذا أورد الممنى المأخوذ فى ببتين مع وجود أصله فى بيت واحد » كبيت 
النابغة الذى زاد معناه ابن جيلة » و لكدنه جعله فى بنتين99) . 
يقول الصولى(؟) : « على أن على بن جبلة(4) قد مدح بمثل معنى التابغة. 
حرا00» ذقال : 
زمأ لامرىه حاواته عنك مهر بد ولو رقمكه فى السماء المطالع 
بلى هارب لا بهتدى لمكانه ظلامولا ضوء من الصبح ساطع 
فلابن جبلة أنه زاد فى المعنى وأشيعه » وعليه أنه جاء يه فى بيدينءوالنابغة. 
جاء به فى بدت وله السبق ؟. 
ونلاحظ من خلال ما كتبه الصولى» أن الةقواعد التى وضعبها جيعا لم 
توجد عند أحد قبله من وصلت إليناكةهم , هذا عدا القاعدة الآولى الى 
وضع أساسها ابن قتيبة » والصولى لا ينسها لنفسه » ولكنه يؤكد أنبا 
أمور مصطلح عليها . 


(١)أخبار‏ أنى مام : الصولى : ص 79 - جم 

09 أخوان أنى كام : الم ولى : ص ١١‏ 

© أخبار أى عام : الصولى : ص .” - ١؟‏ 

(4) هو أبو الحسن على بن جبلة بن مسلم بن عيد الرحمن » المءروف 
بالعسكوك . أحد كول الشعراء , قال فيه الجاحظ :كان أحسن شالق الله إنشاء. 
ولمأر مثله بدوياً ولاحضريا , استنفد شعره فى مدح أنى داف العجلى وااطوبى : 
ترق سئنه ( 1 ه). 

(ه) هو أبو غائم حميد بن عبد الخيد الطومى . 


بيد 
ومن سرقة الافظ عند الصولى » والتى عدها ( نسخا) أن أبا تمام 
مثلا قال : 
خل دين اوه وكره كأنه جرء من ال:وحيد 
وقال اليحترى : 
وتدين بالبخل حتى خلته فرطا يدأن به الله ويعيد 
ومن سرقة المعنى فى رأيه ماذكره من أن بعض من يتعصب على أى هام 
بالتقايد لا بالفبم جاذبه يوماء وقدم غيره بلا دراية » فقال : أيمس:. 
أبو تمام أن يول قال البحترى : 
تسرع حتى قال من شبد الوغى لقاء أعاد أم لقا. حبيب 
فقال له الصولى : وهل اقتفى هذا المءنى قبل أى نمام أحد فى قوله : 
عن إل اللوكة نح عاج داعلة أن هن معنافة آل .وق 
ومن سرقة الافظ والمعنى فى نظره أن أيا تمام قال فى وصف شعره : 
فنزهة عن السرق المورى ‏ مكرمة عن المعتى المعاد 
فنقله البحترى نقلاء فأخذ اللفظ والمعنى فى قوله يصف بلاغته : 
لا يعمل المعنى المكر 2 ر فيه والافظ المردد 
( ه ) قدامة بن جعفر : 
إن قدامة بن جعفر لم يتحدث عن السرقات حديثا صرحا » الكن كان. 
حديئه عذرا دشيه الإيماء فى مواضع من كتابه » ويخاصة عند حديثه عن. 
الشعر » حيث قصر كلامه على الشعر نفسه » ولم تعرض لشاعر أو المتلق » 
فلا يدل فى نقده أى حديث عن الطبع »أو الحالات النفسية . ولا عتم 
والسامعين وحالتبم النفسية , وهذا التركيز جءله يصدر حك على السرقات 
الشعرية دون أن يسمي,اء وبهذا أهمل موضوعا كبيرا استأثر باهتهام غيره. 


سد هع لد 


من النقادء فبذلوا فيه جبوداً مضارة قليلة الأرات » وكان الذى أثاره إلى 
إلى هذا الموضوع حديئا عن الاستغراب والطرافة» وهو أن يكون الممنى 
مما لم يسيق إليه .. ولأسيق لليعنى ليس صفة لللعنى نفسه » بل هو صفة 
للشاعرء إذ إنه هو السابق فى الاهتداء إليهء أما المعنى فإنه إن كان قبيحاً 
فى ذاته» لم يحسنه هذا السبق » والعك سكذلك : 2 أنه اختاط 
على ك؛ ثير من الناس وصف الشعر بوصف الشاعر » فلم يكادوا يفرقون 
بنبماء وإذا تأملوا هذا الأمر تعماءعلدوا أن الشاعر موصو ف بالسبق إلى 
المعانى' . واستخراج مالم يتتبعه أحد إلى استخراجه لا الشعر »200 . 


أرأبت هذ الفصل الدقيق بين الشعر والشاعر ؟كان قدامة يقول : أنا 
فى حديثى عن الشعر» لا أهتم إلا بصفاته الذاتية وحدها » فأما ما كان 
متعلاً بإأشاعر نفسه » فلا شأن لى به » ولكن أين الحديرث عن السرقات فى 
هذا الى عرضنا له ؟ 


دو هو حديث يشبه الإماء» إذ إن قدامة يعتقّد أن الشعراء لو تحاوروا 
اتشييه الدروع يباب الماء الذى تسوقه الرياح »وظل التشيه ذاته جرلا , 
وم تخاق جدته » بسبب تداول الشعراء له ٠‏ ومن ثم فليس لنا أن نبحث من 
هو أول من سيق إلى هذا التشييه » أو ذلك اعنى » وليس لنا أن نقف عند 
من أخذه من الشعراء على التوالى ( وذلك هو نطاق السرقة ) بل علينا أن 
ننظر إلى حسن الآداء وحده» دون أى ثىء آخر » وكأن قدامة يومىء 
من طرف خخ إلى أن المعانى شركة للجميع , مطروحة فى الطريق » فإن 
متك نكذاك , واهتدى شاعر إلى معنى غريب طريف » ف<مًا أن يوصف 
هو بالسيق :(5) 


ولعلنا نلحظ أنه لم يختلف فى نظرته السرقات مع الجاحظ . وكأنهما 





)١(‏ نقد الشعر : قدامة بن جعفر : ص 6م 
() تاريخ اانقد الادنى عند العرب , إحسان عباس و ص ٠؟‏ : ١١‏ 


لش ا وعج لدم 


اتفقا فى رأيهما ,ا اتفقا فى الإماء إلى رأهما من غير تصريس . 

وبعد مانقلت إليك آراء البلاغيين والتقاد فى السرقة» أحبيت أن أدلى. 
بدلوى فى هذه القضية الآدبية» فأقول : إن الشاعر إذا أخذ اللفظ كله » 
دون أن تحدث فيه تحويراً فنياء أو أخذ بعض اللفظ وأفسد المعنى عما كان 
عليه من قبل ؛ فبذا يصدق عليه افظ ( السرقة ) . 

أما إذا أخذ المعنى فجوده وجعله فى صورة بديعة زاهية » وجعله فى 
صورة تفوق الصورة الأولى حسناً وبياء » في ذا لا يصدق عليه لفظ 
( السرقة ) وإنما قلت هذاء لآن المعانى ‏ كا يقول الجاحظ(١) ‏ : 
و مطروخة فى الطريق ؛ يعرفبا العجمى والعرى » والقرية والبدوى * وإثما 
الشأن ق إقامة الوزن وير الأفظ ع 2 


ف م أجاد الشماعر وأبدع 6 اثهت عه لومة اأسرقة : 


4.١ الحيوان : الجاحظ‎ )١( 


لعل لتر 
أنواع السرقات 


إذا قلبنا صفحاتكتب البلاغة والنقد باحثين عن أنواع السرقات 
الشعرية » تحد أنماكثيرة جداً , ونجد أن البلاغيين يتفاوتون فى حصرها , 


فالبعض يزيد على الاخن الذى ي#تصر على أنواع السرقات المشمورة ., 
وساعارل أن أعرض لمذءه السرقات بكل أنواعبا م | ستطعت, وماوسعتنى 


الهدرة ق ذلك : 
كت النسخ : 
الفسخ فى اللغة : من فسخ بمعنى نقل نصاً أو كتتابا بالكتابة اليدوية 
كلية بعد أخرى( 4" 
اصطلاحاً : لقد عرف البلاغيون النسخ تعريفات عديدة , نذكر 
من أهمبا : 


)1( قال الخطيب القزوينى(؟) : إن كان المأخوذ كلهمن غير تغيير لنظمه, 
فهو مذموم م دود , لآنه سرقة مخصئة, ويسمى نسخاً وات-الا . 
اق أن عبد الله الزبير دخل على معاوية » فأنشده : 
إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته 
على طرف الجران [ن كان يعقل 


)0( المعجم المفصل ف اأيلاغة : [نعام عكاوى ص 0" 
2( الإيضاح فى علوم البلاغة : ص موه 


دامع - 
ويركب حد السيف هن أن تضيمه 
إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل 

فعَال معاوية : لد شعرت بعدى يا أبا بكر » ولم يفارق عبد الله اليجلس. 

حتى دخل معن بن أوس المزنى » فأنش د كلته الى أوها : 
لعمرك ما أدرى وإقى لآوجل عل أينا تعدو المنية أول 

حتى أنى عليبماء وفيهما ما أنشده عبد اقهء فأقبل معاوية على عبد الله». 
وقال : ألم تخيرنى أنهما لك فقال : المءنى لى » واللفظ له » وبعد فبو أخى. 
من الرضاعة وأنا دق لشحره 28 

(ب) وقال ضياء الدين بن الآثير(9© : أما النسخ فإنه لا يكون إلا فى. 
أخذ المعنى واللفظ جميعاءأوفى أخذ المعنى وأ كثر اللفظ ء لأنه مأخوذ من 
نسخ الكتاب , وعلى ذلك فإنه ضربأن : 

. يسمى ( وقوع الحافر على الحافر ) :كقول امرىء القيس‎ -١ 

وكقول طرفة : 

وقوفاً بها صحى على مطيورم 2 يقولون لا تهلك أسى وتجلد 
وقد أ كثر الفرزدق وجرير من هذا فى شعرهماء فنه ماوردا فيه 
مورد أمرىء الفيس وطرفة من :خاافبما فى لفظة واحدة » ححكهدول. 
الفرزدق : 
أنعدل أحاباً لاما حاتها بأحسابنا ؟ إنى إلى الله راجم 
وكقول جرير : 
أتمدل أحسابا كراما حاتها بأحسارسم ؟ إنى إلى الله راجعم 


)١(‏ المثل الساثر : جم | مم 


عد 86 


ومنه ما تساويا فيه لفظا بلفظ » كقول الفرزدق : 

وغرة قد نسقت مشمرات طوالع لا تطيق لها جوايا 
بكل ثثية وبكل شغر | غراتبهم نتسب اتتسابا 
بأغن المي شيف تون خيرنا 

ومسقط رأسبا من حيت غايا 

وبذلك قال جرير من غير أن يزيد . 

(ب) الذى يؤخذ فيه المعنى وأ كثر اللفظ . 

كول بعض المتقدمين بدح معبداً صاحب الغتاء : 

أجاد طويس والسريجى بعده وما قصيات السيق إلا لمعبد 
م قال أبو تمام : 
حاسن أصناف المذئنين حجة وماقصبات السيق إلا لمعد 


2 الساخ : 


فى اللغة : من سلخ يسلخ الثىء » بمعنى كشط , وسلخت المرأة درعها . 
بزعنه ؛ والسلخ اشتق مني سلخ أديم الشأة » وهو أخذ ل جسم المسلوخ 5 
اصطلاحاً 3 
قال الخطيب القزوينى : وإنكان المأخوذ المعنى وحده سمى إلامآ 
وساخاء وقسمه إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ماكان أبلغ من الأول . 
كقول البحترى . 
تصد حاء أن تراك بأوجه أنى الذنب عاصيها فليم مطيعبا 
وجرم جره نفياء قوم وحل بعير جارمه العذاب 


(م؛ السرقات الشعرية ) 


حس الءوثقم الس 


فإن بيت أى الطريب أحسن سيكا » وكأنه اقتسه من قوله تعالى : 
د أعلكذا نيما فمل النقباء هنا 6ن 

الثانى : ما كان دون الآول . 

كقول بعض الآعراب : 

ورحما أطيب من طيهاا والطيب فيه المسك والءنير 

وقول بشار : 

وإذا أدنيت منبا بصلا غلب المسك على ريح البصل 

الثالف ها كان مل الاوك 


كقول الأعرانى : 
ولم بك أحكثنر الفتيان مالا ولكن كان أرحبيم ذراعا 
وقول أشجع 3 


ولدس أو سعوم فى الغنى ولكن ‏ معروفه أو سع 
وعرقأ َي بن حمزة العلوى فىك:ابه ٠‏ الطراز ء فقال : وهو أخذ 
بعض المعنى , ولا تعديل فيه على إير اد الافظ , وإنه يأتى على ثلاثة أوجه : 
الوجه الآول : أن ت-كون السرقة مقصورة على العنى لا غير» من غير 
إيراد لفظ ماسرق منه » وهذا من أدق السرقات مسلكا وأحسنها صورة » 
وأعجببا مساةا , مثاله : قول بعض أهل المماسة : 
لقد زادنى حبا لنفسى أنتى2 بغيض إلىكل امرىء غير طائل 
فقد أخذ المتنبى هذا المعنى واستخرج منه مايشببه من جبة معنأه» 
ولم يورد شيا من ألفاظه . ولكنه عول فيه على المءنى وقصره عليه » 
قال : 


وإذا أنتك مذمتى من ناقص فهى الشبادة لى بأنى كامل 


سد وه اعد 


الوجه الثانى : أن يأخذ المعنى وشيا بسيراً من اللفظ » ومنه قول 
-حسان بن ثأبت : 
ما إن مدحت محداً بمقالتى 
فأدذه أبو تمام فأ كل معناه بعد أن سرق شيا من لفظه » فقال : 
وم أمدحك تفخيما لشعرى ‏ ولكنى مدحت بيك المدبما 
الوجه الثالث : أن يؤخذ بءض المعنى , كقول أحدم : 
عطاؤك زين لامرىء إذ حبوته ‏ بذل وما كل العطاء يزين 
فأخذه أبو تمام ونقص من معناه . فقال : 
تتدعى عطاياه وفراً وهى إن شبرته 
كانت فخاراً لمن يعنوه موتتنا 
أما ضياء الدين اين الأثير فقد قسم السلخ إلى اثنى عش ر(١)‏ ضرباً : 
الأول : أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه مأيشبهه » ولا مكوث هو إياه » 
وهذا من أدق السرقات مذهياً» وأحسنها صورة:» ولايأن إلا قليلا . 
ومثل بقول بعض أهل الهماسة : 
لقد زادنى حا لنفسى أنتى2 بغيض إلىكل امرىء غير طائل 
فال أبو الطيب المتنبى : 
وإذا أتتك مذمتى من ناقص- فبى الشبادة لى بأنى كامل 
والمءرفة بأن هذا المءنى من ذلاك المعنى عسر عامض» وهو غير متيين 
إلا عن أغرق فى مارسة الأشعار » وغاص ف استخ راج المعانى . 
الثانى : أن يؤخذ المعنى جردا عن الافظ.ء وذاك مما يصعب جداً , 
ولا كاد ل زلا قليلا . 
)١(‏ المثل السائر : جم / بم وما بعدها .واسكن عندما رجعت إلى كدابه 


لد الام اد 


ومن يك مثلى ذا عيال ومقتراً من الال يطرح نفس ه كل «#طرح. 
بلغ عذرآ أو يثال رغمية ومبلغ نفس عذرها مثل مجح 
أخذ أيوتمام هذا المنى فال : 
فتى مات بسن الضرب والطعن مرتة 
تقو م مقام الانصر إذ فاته النصر 
فعروة ن الورد جدل أجتباده ىٌْ طالب الرزق عذرا يوم مقام النجاس: 
وأبو تمام جءل الاوت ف الحرب » الذى هو غادة اجتباد |امجتبد لقاء. 
العدو, قائما مقام الانتصار 0 وكلا المعزرين و [حد غير أوالافل عتاف(١)‏ 1 
الثالك(؟) : أخذ المعنى وسير من اللفظ.ء» وذالك من أقبح السرقات. 
وأظبرها شناعة على السارق » فن ذلك قول البحترى فى غلام : 
فوق ذعف الصذار و* كل الأمر إليه ودون كيد الكبار 
: من دن 3 عرا إراد به مدن الأمور وأو أزرى من الصغر 
الرابع() : وهرى أن يؤءذ المعنى فعكس ل وذلك حون يكاد عبر جه 
عوساةه عاد حول السرقة 3 ُن ذلك قول أى نواس : 
قالوا عشقث! صغيرة تأجبتهم أشعى المطى إلى" مأ بر" اكب 
1 بين حبسة اؤلؤ مثقوبة ‏ ليست وحبة اؤاؤ لم 'ثقب 
قال ملم بن الوليد ى ع_كس ذلك : 


+ تت :اطسو ع حتت اتيس رز الس لحم اسصهد لس 


)1 الل السابر ل 
(م) المثل السائر :م / ولمم 
(م) المثل الساثر : م | ممم 


سس عام مثا 


إن لأطية ل 5 ركوهما حىّ 15 لل بالزمام وتركنا 
والحب ليس بنافم أرابه حتى 'ُيتَصّل فى النظام ويثتها 
فن ذلك قول أمية بن أبى الصلات بدح عبد الله بن جدعان : 
عطاك زسن لامرىء إن حيونه بذل وماكل العطاء بزين 
.وليسن يشين لامرىء بذل وجبه 
اأخيدة ا تام . فال : 
تدعى عطاياءه وفرآ وهى إن شبرت 
كانت عخاراً أن بدعوه مانا 
مازلت منتظرآً أعجو و حتى 5 سؤالا يحتى شرفا 
فأمية بن أىالصلت أنى معنيين اثنين» أ حدهما أنى عطاءك زين: والآخر 
أن عطاءك غير شين » وأما أبو تمام فإنه أتى بالمعنى الأول لا غير . 
السادس١2؟)‏ 0 أن يؤحد المعنى فيزاد عليه معى آخر 5 
ف جاء م4 قول الاخنس إن شباب 8 
إذ ثّمئرزت أسيافتا كان وصلبا +طانا إلى أعدائنا منضارت 
إن قصر م بعش الخطا عدداً 


أوعرد السيف لم هم ابتعريد 


(ى الل السائر : «/ مم 
(0) المثل السائر : م / 1وم 


20111 
السابع )١‏ : أن يؤخذ العنى فيكس عيارة أحسن من الديارة الاوك 
وقال اين الآثير : ه وهذا هو المحمود الذى يخرج به حسنا عنه 
باب السرقة » . 
فن ذلك قول أى تمام : 
جذلان” من ظفر < ران أ نارجعة مخطوبة - أظفارهء يدم 
أخذه الحترى » فال : 
إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها 2 تذكرت القرنى ففاضت دموعبا 
الثامن : أن يؤخذ المءنى ويسلك سبكأ موجر 1 وذلك من أحسن. 
السرقات كا قال ابن الآثير ؛ أسا فيه من الدلالة على بسطة الناظم فى الققول». 
وسعة باعه فى الللاغة . فن ذلك قول شار : 
من راقب الناس لم يظفر حاجنه 2 وفاز بالطيبات الفاتك اللبج 
5 سل الخاسر ‏ وكان 7ليذه ‏ فقال : 
من راقب اناس مات غياً وفاز باللذة الجسور 
التاسع(") : أن يكون المءنىعاماً ويجعل خاصاً » أو خاصأً فيجعل عامأ» 
وهوك قال ابن الآثير من السرقات الى يسامح صاحببا . 
فن ذلك قول الاخطل : 
لاتته عن خلق وتأق م ثله عار عليك إذا فمات عظيم 
أخذه أبو تام » فال : 
أألوم من مخلت بداء وأغتدى ‏ لابخل تر'باً ساء ذاك صنيما 
قال ابن الأثير : ه وهذا من العام الذى جءل خاصاً » ألا ترى أنالاول. 
)١(‏ الثل السائر : م / ببه؟ 
() امثل لاسائر : م / .م 





لمهم لد 
ينبى عن الإتيان بما ينهى عنا مطلةأء وجاء بالخلق منكراً , عله شائماً 
ذيابهء وأما أبو تمام» فإنه خصص ذلك بالبخل » وهو خاق واحد من 
جملة الاخلاق». 
وأماما جعل الخاص عاماً؛ قول أنى مام : 
ولو حارَدَت' شل هَدَرْت لقاحها ‏ ولكن منءت الدرٌ والشسراع حافل 
أخذه أبو الطيب المتنى » جعله عام » إذ يقول : 
وما يوم الحرمان من كف حارم ولكن يولم الحرمان من كف رازق 
العاشر(١‏ : زيادة البيان مع المساواة فى المعنى » وذلك بأن يؤخذ المعنى 
ويضرب له مثال يوضحه . 
قا جاه قول أن تمام : 
هو الصنع إنيعجلفافع(")و[نيرثك فلريث فى بعض المواطن أنفع 
أخذه أبوالطيب فأوضحه بمثال ضر به » فقال : 
ومن الخير بطء سيبك عنى أسرع السحب فى المسير الجهام 
وقال ابن الاثير : , وهذا من المتبع لا من المسروق» وما أحسن ما أنى 
بهذا الممى فى المثال المتاسب له » . 
الحادى عير 2؟) : وهو أتحاد الطريق واختلاف المقصد » ومثاله أن 
يلك الشاعران طريقاً واحدة . فتخري ما إلى موددين أو روضتين 
وهناك يتبين فضل أحدهما على الآخر . 
كا قال أبو الطيب فى رماء ولد : 
ل ااثل الماثر : م / م.م 


(0) فى رواية أخرى : 'خير . 
(س) امثل السار :م .م 


عد وى حت 
ألست من القوم الذين زماهم داهم ومن قتلاهم مبجة البخل 
تسلهم علياوْمم عن مصامهم وإشغار,م كسب الثناء عن الشغل 

فبذ ان البيتان خير من ببتى أى تمام »اللذين قالهما فىمى ثية لولدين صغيرين: 

شخت خلالك أن يواسيك امرئى أو أن تذكر ناسياً أو غافلا 
إلا مواءظ قادها لك سمح إسجاح ليك سامماً أو قائلا 

0 

لغة : المسخ : هو تحويل صورة إلى ما هو اقبسم فتبا » وبأنه ( قطم) 
وقمال : مسخه الله قرداً 1 

اصطلاحاً : 

١‏ - قال الخطرب القزوينى!١)‏ إن كان اللأخوذ اللفظ كلية مع تغبير 
لفظه » أوكان المأخوذ بءض اللفظ ء سمى إغارة ومسخاً . 

ثم قسمه إلى أقسام : 

(1) إن كان الثاى أبلغ فى الأول لاشتماصة بقضاة كحسنق 
السبك ( بالخلو من "اتعقيد اللفظى والمعنوى ) أو الاختصار» أو الإيضام» 
أو زيادة معنى » فرو #دوح مقبول »كقول بشار : 

هن راقب النأس لم يظفر حاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللبج 
وقول سل الخاسر : 

مس راقب الناس مات غياً وفاز باللذة الجسور 
فبيت سل أجود سبك وأخصر . 

وقول الآخر: 

خلةنا لهم ىكل عين وحاجب بسمر القناءوالبيض عيأوحاجياً 


0 - بعية الأيضاج : 4 / مو‎ )١( 


سح الام انه 
وقال أين ذأته بعده : 
:خلا بأطراف القدا فى ظبورهم عيوتا لهاوقع السوفحواجب 
فبيت ابن نباته أباغ : لاختصاصه بزيادة معنى : وهو الإشارة إلى 
[نبزامهم . ومن الناس من جعلبما متسأوبين . 
(ب) إن كان الشانى دون الآول فى البلاغة فبو مذموم مردودء 
كقول أبى تمام : ش 
ميات انان ارقا فك ١ك‏ الازنان علد يول 
وقول أى الطيب : 
أعدى الزمان سخاؤه فشا به ولد يكون به الزمان خيلا 
فإن مصراعأى تمام أنس سبكأ منمصر اع أبى الطيبء أراد أن يقول : 
كان اأزمان به خيلا . فعدل عن الماضى إلى ا اضارع للوزن » ويقول 
الخطيب : فإن قلت إن الزمان لا يسمم ملا كة » قلت : السخاء بااشىء 
هو بذله للغيرء فإذا كان الزمان سخا به فقد بذله » فلم يق فى تصريفه 
حتى يسممم بهلا كه أو يبخل به . 
(ج) وإنكن مثلهء فالخطب فيه أهون . وصاحب الثانى أبعد من 
المأمه و الفضل (ضاغي الأول كقول عاد ؛ 
ياقوم أذنى ليعض الحى عاشقة 2 والآذن تعشق قبل العين أحراناً 
وقول ابن الشحنة(0)الموصل : 
وإنى امرق أحبيتك لمكارم سمحت بها والآذنكالعين تعشق 
فيشار قدم عثق الآذن على عشق العين » أما ابن الشحتة فساوى بين 
بين عشق العين والآاذن . 


ممص سيم .مسب ممم 0 


٠ هو عمرو بن جمد المشبور بابن الشحنة الموصلى‎ )١( 


؟ - وقأل ابن الأاثير(١)‏ : 
المسخ هو إحالة المعنى إلى ما دونه » مأخوذا ذلك من مسي الآدمين. 
قردة » وقال(؟) : المسخ : هو قلب الصورة الحسنة إلى صورة #ببيدة 2« 
والقسمة تقتضى أن يرن أيه ضده » وهو قاب الصورة المسئة لل. 
صورةحسلة . 
(1) مثال الأول : قول أبى تمام : 
فتى لارى أن الفريضة مقتل ولكن برى أن العيون مقاتل 
وقول أبى الطيب المنبى : 
يرى أن مابان متك لضاربى2 بأقتل مما بان متنك لاتب 
ويقول ابن الآثير : « فبو وإن لم يشوه المعنى » فقد شوه الصورة ». 
ومثاله فى ذلك كن أودع الوشى ثملا » وأءعطى الورد جعلا9) » وهذا 
من أرذل السرقات » . 
رب) مثال قأب الصورة القييحة إلى صورة حدسسئة) فبذا لاسعىسرقة» 
بل يسمى اصطلاحاً وتهذياً . فن ذلك قول ألى الطيب : 
لو كان ما تعطيهم من قبل أن تعطيهم لم يعرفوا التأميلا 
وقول ابن ثياتة السعدى : 
ببق جودك لى شا أو ملة فق آمب الدنيا يلا أمل 
أما الحاتمى » فقد أتى فى كتابه « حلية الخاضرة » بألقاب عحدث ةكثيرة» 


)1١‏ امثل السائر :ع | مهبم 

0( الكل الساثر :م / سوسم 

(م) الشمل ؛ الثمال على وزن كتاب ,2 شي مدل انة أضرع الشاة إذةا 
ثقلت » أو خاص بالءئز , واجمع ( شمل ) ٠‏ والحبل : دويبة تشبه الخنفساء . 


ويرى ابنرشيق(١)‏ بعد أنتدرهاء أنه لم يكد لحذه المصطلحاتالكثيرة 
محصولا إذا حققت , ولكنا على الرغم من ذلك على الوجه التالى : 

١‏ الاصطراف : هو أن يعجب الشاعر بديت من الشعر فيصرفه إلى 
نفسه فإن صرفه إليه على جبة المثل »فبو « اجتلاب » و ١‏ استلحاق » , وهذا 
نحو قول التابغة : 
وصبباء لا تخ القذى وهو دونبها تصفق فى راؤوتها <ين تقطب 
تمرزته والديك تدعو صباحهء إذامابئو نعش دنوا قتصوبوا 

فاستلدق البيت الاخير فقال : 

وإجابة ريا السرور هكاأنمها إذا غست فيها الزجاجة كوكب 
تمززتما والديك يدعو صباحهء» إذ|ماسيئو نتعشدنوا فتصوبوا 

وربما اجتلب الشاعر الببتين على جمعة المثل» فلا يكون فى ذلك بأس». 
كا قال عرو ذو الطوق : 

صددت الكاس عنا أم عرو وكان الكأس بجراه المينا 
وما شر القلاثة أم عمرو يصاحبك الذى لا تصحبينا 

فاستلحقرما عمرو بن كلثوم » فبما فى قصيدته » وكان أبو عمرو بن العلاء. 
وغيره لا برون ذلك عيباً9) . 


؟ ‏ الإتحال: لغة : انتحل فلانشعرغيره أوقول ذيره ءإذا ادعاهلنفسه. 





إصطلاحاً : أنه يدعى الشاعر شور غير ه و بلس.ه إل ثفسيه على غير سييل 
المثل 7 فعل 00 بذمى المعلوط السددى : 
إن الذن غدوا بليك غادروا وشلا بعينك لا يزال معينأ 


عَنْصِدَنَ من' عبرا حقن قلت لى هاذا اقيت من الطوى واقينا 


فإن الرواة بجمعون على أن البيتين للبعاوط السعدى التحلبما جرير . 





515 / العمدة : ابن رشيق : ؟‎ )١( 
السرقات الادبية : بذوى طبأية :> أوعالمه‎ (2) 


- و 0-5 
م الإادعاء : أن يدعئ غير الشماعر لنفسه شعر غيره : 
الفرق نين بين الإدعاء والا تحال : 


أن الانتحال أخذ ا الشاعر من الشاعر , أن الإدعاء فهو سرقة غير 
إأشاءر من الشاءر » ولذلك قال المحترى : ْ: 





رءتبى غواة الشعر من بين مُفْسَم ومفتحل هالم يقله ومدع 

قد قسم الشعراء إلى ثلاثة أقسام د مفحدم » قد عجر عن الكلام فضلا 
عن التحلى بالشعر » غير أن يتبع الشعراء » والآخر «م:ت<ل » للأجود من 
شعره » والثالك «مدع » جملة لا سن شيا( .. 

بالإغار :أن إصشع الشاعر بدأ ويخترع معنى ملكا ٠‏ قيتناواه 
من هو أعظم منه ذ كرا » وأبعد صوتاء فيروى له دون قائله , كا فعل 
الفرزدق جميل وقد سمعه ينشد : 
ترى الناس مامثنا يسيرون خلقنا وإن محن أمأة!ا إلى الناس وفوا 

فقال الف رزدق : متّى كان الملك فى بنى عذرء ؟ إنما هو فى مضر » وأنا 
عادرماتقنات الفرقدى 8[ الميش نولي عب مولا أمتاعاه و شدرة. 

وقد زعم بعض الرواة أن للفرزدق تال ميل : نجاف لى عنه » فتجاق 
جميل عنه ؛ والآول أصحء فا كان هكذا فرو إغارة() . 


م - الؤصب : ومثاله :ها قدل الفرزدق بالشهردل اليربوعى 2( وقد 





ممه يتشد فى محفل : 
فابين من لم يعط سمعاً وطاعة وبين تميى غير حزن الحلاقم 
فقال الفرزدق : وال لتدعنه » أو لتدعن عرضكء ذَقال؛ خزه لا بارك 
الله لك فيه . 
(ؤ) السرقات الآدبية : بدوى طيانة : مه ؛ 1ه 
)م السرقات الآدبية : بدوى طيائة : «ه 


ب |5 
قال ابن رشيق م ممع بعضص المشايخ يقول :- الاصطحداف ف شعر 
الاموات 2 مثل الإغارة ف شعر الاحماء 2 تا هو أ برى الشاعر تسم . 
أولى بذلك الكلام من قامله . 
-المرافدة : أن بعين الشاعر صاءديه بالآ بيات ما له . 
ا قال جرير لذى الرمة : أنشدنى ماقلت لهشام المرثى . فقال : 
نبت عيناك عن طلل محرْوَى 0 الربح وأمتنع القعزارا 
فقَال : ألا أعنيك ؟ قال : بلى يأنى وأمى ؛ قال : تله له : 
فعك الناسيون إلى كيم ديدوت الجد أربعة كبارا 
عدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حدظلة الخيار 
ولك بينهما اارق لخوا كا ألفيت فى الدية الحوارا 
فلقيه الفرزدق فاستنشده» فليا بلغ هذه . قال : جيدء أعده , فأعاده , 
فهّال : كلاء والله لَهَد علدكرن من هو أشد لحيين منك » هذا شعر أبن. 
المراغة(30) . 
1 الاهتدام : هو السرقة فيما دون البيت , وقد يطلق عاءه أسم 
0 الفسح كول -قول النجاثى : 
و 1 كذى ر جلين زر جل صحيحة 
ورججل رمت فيهأ يد الحدثان 
فاخذكثير غرة القسم الأول ء واهتدام باق البيث » فجاء بالمعنى فى غير 
الافظء ذال : 
وكنت كذى رجلين رجل صعحرعدة 


ورجل رمى قبا الزمان فثشات 





)0 السرقات الادبية ؛ بدوى طيافة : 55 


د 
6 - النظر والملاحظة : أن يتساوىالمعيئان دون اللفظ مع عفاء ا لاع 
مثل قول مبلبل : 
أننضوا معجس القسى وأرقف :اكا توعد الفحول ا'ف<ولا 
نظر إليه زهير فى قوله : 
يطعنهم ما أرتموا حتى إذا أطعنوا 
ضارب حّ إذا ما ضاربوا اعتنقا 
وأبو ذؤيب بقوله : 
ضروب لهامات الرجال بسيفه إذا حن نيع بترم وشريح 
الاختلاس : هو تحويل المءنى من غرض إلى غر ض » وقد إسمى 
أيضا ( نقل المعنى ) . 
مثل قول ألى نواس : 
ملك تصور فى القلوب مثاله فكأنه لم بخل منه مكان 
اختلسه من قول كثير : 
أريد لآنى ذكرها فكأنما لله لى ليل بكل سيل 
ع المواؤئة : أذ بنية الكلام فقط : 
مثل قول كثير : 
ألا تلك عرة قد أقبلت 2 تقلب للبجر طرفا غضيضاً 





تقول مضنا فا عدا وكدف يعود مر نص 0 
فعد وازن قيه قول تابخة بى غاب 8 
بخلا لبخلك قد تعلين ‏ وكيف يعيب ضخيل بخيلا 


فإن جعل مكا نكل لفظة ضدها , فذلك هو العسكس(١)‏ . 


)1( السرقات الادبيه : بدوى. طيانة ان 


١‏ - المواردة : أن يتفقالشاءران دون أن يسمع أحدهما بول الآخر 
بشرط أن يكونا فى بيت واحد 5 
وقد ادعاها قوم فى بدت امرىء القيس وطرفة بن العبد . 
قال ابن رشيق :ولا أظن هذا ما يصحء» لإآن طرفة كان فى زمان عرو 
أبن هزد شابا حو لالعشرين»وكان امرئٌ الهس ف زمان المذر الآ كب ركبلا 
وأسمه وشءدره ارون من اأشمس «( فكيف يكون هذا مواردة 0 إلا أ 
ذكروا أن طرفة لم يثدت له البدت 0 حتى استحاف أنه م بسممعة قط 2 
فحلف » وإذا صم هذا كان مواردة , وإن لم يكونا فى عصر . 
وسئل أبو عمرو بن العلاء : أرأيت الشاعران يتفقان فى المعنى , 
ودواردان 2 اللفظ ء لم يلق و١<د‏ مهما صاحيه » دم لسسع شعره ؟ 
قال : تلك عقول رجال توافقت على ألسلتها . 
وسئل أبو الطيب عن مثل ذلك , فقال : الشعر جادة » وربما وقم 
وبيت أمرىء القيس . 
وقوفا با صحبى على مطيهم يقولون لا تلك أمى وتحمل 
وددتت طرفة : 
وقوذا ما صعحبوى على مطيوم مولون لا تملك أسى وتجلد 
فم يغير إلا لفظ الهافية . 


؟١‏ - الالتقاط والتلفيق : أن يؤلف البيت من أبيات قد ركب بعضبا 
من بعض»ء وبعضه,م يسميه د الاجتذاب والتركيب » مسثل قول يزيد 
أبن الطثرية : 


)١(‏ العمدة ج وص 4وم؟ 


0 

إذاما رآنى مقبلا غض طرفة كأن شعاع اأشمس دولى يقابله 
فأوله من قول جميل : 

إذا ما رأونى طالعا من ثنية 2 يمولون من هذا ؟ وقد عرفوق 
ووسطه من قول جرير : 

ففض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلايا 
وعجزه من قول عنترة الطاى : 

إذا أبصرتى أعر ضثت عى كأن الهس من حولى دو ر(١)‏ 
1١‏ كشف المعنى : نحو قول أمرىءه افيس : 

تمش بأعراف الجاد أ كفنا إذا تمن قنا عن شواء مصبي | 
وقال عيده بن الطرب بعده : ش 

ثمة قَنا إلى جرد مسومة الاأعرافرن لابدينا مناديل. 


4 - المجدود من الشعر : 


بحو قول عاثرة :2 وكأ عليت شمائل ري 
“زوق جد واتشبارا على قول أمرى القفيس : 
وشائل ماقد علبت ومأ مدت كلابك طارقأ مثل 
ومئه أعن عزثرة كه ألذى اشتور ؛ وجرى عبل أله الشعراء(5) 0 
عت ومنه 0 اع السرقات ٍ 


)١(‏ السرقات الآديية : بدوى طيانه : 1د مد مه 
(؟) السرقات الآدبية : بدوى طيانة : ود 


- هع سس 


وهو ضرب من النظر» وهو مثل قول أى اأشيعى : 
أجد الملامة فى هواك إذيذة حبا لذكرك فليلينى اللوم 
وقول أى الطيب 8 
أأحه وعم فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه 
العمكن: 
مثل قول ابن أى قيس » ويروى لآبى حفص البصرى : 
ذهب الزمان برهط. حسان الآولى 
كانت منأقبوم ددبثك الغابر 





ويميت ف خاف بحل ضيوفوم مهم بمئزلة الاثم الغادر 


سود الوجوه لثيمة أحساهم فطسالانوف من الطرازالاخر 
وقد عاب ابن وكيع هذا النوع بقلة تمييز منه أو غفلة عظيمة(22 . 
سوه الاتباع : 
وهو أن يعمل اأشاعر معدى رديا ولفظا رديا مستوجةأ ثم يأى من بعده 

فيديعه فيه على رداءته » نحول قول أبى تمام : 

باشرت أسباب الغنى بمدائح ضربت بأبواب الملوك طيولا 
فقَال أبو الطيب : 
فسرق هذه اللفظة لملا تفوته90) . 


)١(‏ العمدة ج اص م١‏ )0 العمدة ج م ص بيه ؟ 
(عه 3-5 السرقات الشعرية ) 


ما قصر فيه الأخذ عن المأخوذ منه : 


ومن ذلك قول أبى دهيل فى معنى بيت الشماخ : 

يا ناق سيرى وأشرق2 يدم إذا جئت المفيرة 
سشى ..- أحترف. اموا ك: ذثلك: إلى ناننوه وسيرة 
وبدت الشماخ هو: 

إذا بلغتنى وحاتى رحلى عرابة فأشرق يدم الوتين 


فأزت رى أن بلغت هرته(1) 1 


نظم النشر : 
وهو أجل السرقات 65 ي#ول أبن رصيق القيرواى « ومثاله : قال ادب 
الإسكندر : ( حركا: الملك بسكوته ) فتناوله أبو العتاهية َال : 
قد لعهرى حاكيت غصص المو 
ت وحركتنى لها وسكحكحتا 
وقال أرسطاطاليس ينديه : ( قدكان هذا واءظ بليغا » وما وعظ 
بكلامه عظة أبلغ من موعظته اسكوته 2 فال أب والعتاهيةفى ذلك : 
وكانت فى حياتك لى عظات2 فأنت اليوم أوعظ منك حيا 
ونذاكر هنا َك جل الانواع الى ذكرناها للسرقة مندولة عن كتاب 
( العمدة ) لابن رشيق بعد ججمعه لأراء البلاغيين والنقاد قبله فى السرقة 





وانواعرا: 
والواقع إن النقاد العرب قد أسرفوا على أنفسهم فى هذه الآنواع 


)١(‏ السابق ص ؟.هم 


اك - 
الكئيرة التى ذكروها للسرقات , حيثكان بإمكاتهم الاكتفاء بإطلاق 
لفظ السرقة فقط على كل هذه الآنواع » دون أن يشتتوا الذهمن بهذا 
التقسيم الطويل والذى قد لا بجدى كدثير| : 

كا أرى أنه لا اعتداد بسرقة اللفظ فحسب , لآن الشاعر لا يسرق 
اللفظط هن ححسث هو لفل 6 وإعكذا من حءث هو لفل يدل على معى 2( مع 
الا كتفاء بسرقة المعنى فقط.؛ أو بسرقة اللفظ والمدنى » فعند ذلك يستطيع 


أن نحكم بوقوع السرقة . 


النصاا نيالك 
ص رأ مم 
السرقة فى كتاب ( الموازنة ) للآأمدى 

مالك كنات الموازنة دو القاسم الحسن ن بشر الأمدي . ت . سنة 
سُّ باهم / ١‏ 

وقد جاء ليوازن بين الطائيين بعد أن احتدم الصراع بين أنصارهما 
.وتعالت الأصوات فى الجالنس ومعاهد الدرس. 2 ظ 

وسنتحدث ‏ إن شاء الله عن عدة موضوعات فى كتابه ( الموازنة ( 
.لعل أهمرا : 

المواضع الى تنكون فها السرقة : 

يرى الأمدى أن السرقة تكون ف البديع الذى ليس لاناس فيه اشتراك 
.ولذلك قال فى كتابه ( الموازئة ): إن السرقة إما هى فى البديع اخترع الذى 
نص 4 الأشاعر لذق المعانى امشترد بس اناس الى هى جارية قَْ عاداهم 
ومستدملة 2 أمثالهم ومحاوراتهم م بر تفع 4 الظنة قنه عن الذى بورده أن 
.يقال . إنه أخذه من غيره .وهو بهذأ يوافق ماقرره التقاد قبله . 

ولذلك قال :« وما نسبه ابن أى طاهر فيه إنى السرقات ولس بمسروق؛ 
لآنه ما يششترك الناس فيه من المعانى » ويحرى عبل ألسنتهم » 200 نحو قول 
ألم تمت ياشقيق الجود من زمن فقاللى:( يمت من لم :يمت كرمه 


(1) الموازنة للامدى ص (١#‏ ج ١‏ 


هه ١٠‏ لم 

ققال ابن أبى ظاهر : أخذه من قول للعتأبى : 

قال الأمدى : «ومثل هذا لايقال فيه مسروق 08 لانه قل جر فى ف 
عادات الناس ‏ إذا مات الرجل من أهل الفضل والخير؛ وأثنى عليه باجميل - 
أن يقولوا : ما مات من خلف هذا الناء» ولا من ذ كر بمثل هذا الذكر - 
وذلك شائع فى كل أمة» وكل لسان )١(»‏ ثم بعد ذلك » برنى أن السرقة 
لا:-كون إلا فى المعانى » إذ الالفاظ مباحة غير حظورة », واللفظ يوذ > 
ولا يعد أخذه سرقة(؟) . 
المتأخرين» إذ كان هلآ بأب ماتعرى منه متقدم ولا أن ٠.‏ 

وا يرف آنة لسن بعر بسيب ذلك المدأ الذى سار عليه وهى - 
أن المعانى المشتركة لا يكون فها سرقه . نحو قول أبى تمام : 

3 تنطم النجوم وجَد" آلف للحخيض فهو حضيض> 
هيه قل عات و 2 6 فى الأحد بين الئرى مع الكذنٍ 

قال فيه الأمدى , ء وهذا أيضاً من المعانى المشتركد الجارية فى العادة أن 

. ى . 

يعولوا : همته فى علاء » وجده ق سفال ؛ وهمنه ناطقة وجده رس 0 
وهمهذات حراك» وجد سا كن », وهمة فلان ترفعه وجده بشدعه » وأكاة 


هذاء599) . 


(1) الموازنة للاأمدى ص ٠. ١ج ١‏ 
4 قضايا النقد الادنى لامشماوى ص 4ه 


(م) الموازنة ص ١١١‏ ج ١‏ 


5 
وكذلك يرى الإمدى أنه لابد من اتفاق المعنى بين الاخذ والمأخوذ 
منه » حتى حك بالسرقة » نحو قول أبى تمام : 
تقمل الرة كن ركن البيت نائلة ‏ وظبر كفك معمورٌ من القَجَل 
فقد قال اين أبى طاهر إنه سرقه من قول عبد الله بن طاهر : 
أعلت له ذكره فكانأها بأن :والت فى ظبرها القبل 
«وليس بين المعنيين اتفاق إلا بذكر قبل الكف . وه ذا ليس من 
المعانى المبتدعة , لآن الناس أبدا يقولون : ماخلق وجره إلا للتحية وكفه 
إلا للتقبيل 5 قال دعبل : 
اطلها لاتلفى وظاهرها ل 
ومثل هذا مما نطقوا به كثيراً . فلا يكون عندى مسروقاً»(01) . 
وكذلك فى قول أبى تمام : 
نلوكانت الأرزاق مرى على الحجنى حُلكْن إذا من حملن البهائم” 
قال ابن أبى طاهر إنه مسروق من قول أبى العتاهية : 
إنما الس طالبهام فى الرز قرء سواد حولم ولخليم 
ووبين المعنيين خلاف ؛ لآن أبا العتاهية أراد أن الرزق الكل نفس 
يأتيها جاهلة كانت أو مليمة كا يأتى البهائم , وهذا قائم فى الفطر والعقول 
تتفق الخواطر فى مثله وأبو تمام قال : إن الرزق لوجرى على قدر العقل 
ملكت البهائم من جبلبا . وهذه زيادة حسنة ف المدنى» وإن كان إلى معنى 


أبى العتاهية يؤول :99) . 


١ ج‎ ١١07 المرازنة ص‎ )١( 
١ ج١١ الموازنة ص‎ )( 


كه 
وكذلك نهو قول أنى تمام : 
إن حزم سلاناها وقد غنيت ‏ دَخْراً وهام بتى بكر طا غئد 
من قول سعد سس ناشب : 
فإن أسياةنا بيض” امم د و )و 5 ها ف هام جد 
قال الأمدى : , والمءنيان مختلفان ؛ لآن أا تمام قال : ه وهام ببى بكر 
لما عمد . » وهذا قال : « وآثارها فى هامكم جدد»ء فبذا غير ذاك(© كانت 
تلك المواضع الى رأى الأمدى مَِرَهَ فيهاء وقررها فى كتابه . 
المواضع التى لا يكون فيها سرقة : 
١-المعاق‏ المشترد » أو الالفاظ الماقولة المتداولة ', أو الأامثال 
السائرة . أو الكلام الذى جرت بهعادات الناس » وهو هنا ,رد على 
أى الضياء الذى برأها سرقة» ويطبق هذا الميدأ على سرقات أنى عام 
عموضوع.ة و#رد 0 فال الدكتور(؟) #ود السمرة ‏ ويقول: 2 ووجدت 
ابن أنى طاهر خرج سرقات ألى تمام » فأصاب فى بعضما وأخطأ فى البعض» 
لانه خلط الخاس من المعاق بالمشترك بين الناس . ما لا يكون مثله 
مسيووة] و 4# 
وأعاد ما ادعاه ابن أى طاهر أنه سرقة إلى أحد أمرين : 
006 مما يشترك فيه الناس من المعانى والجارى على أاسامم ١‏ 
0 مه مأ أسب إلى السرق والمعئيان عتاعان 5 
فُن الاول قول أبى مام : 
ألمتمت يا شقيق الجود من زمن فقَاللى لم يمت من لم بت كرمه 


١ ج‎ ١١ قفس المرجع ص‎ )١١( 
١و1‎ : القاضى الجرجانى الاديب الناقد. عمود السمرة‎ (2) 


وقال أخذه من قول العتابى:: 
ردت صنائعه إليه حماته فكأنه من نشرها منشدور 

ومثل هذا لا يقال له مسروقء لآنه قد جرى فى عادات الناسرء إذ مات 
الرجل من أهل الخير والفضل وأثنى عليه بالميل أن يقولوا : 

مامات هن خاف مثل هذا الثناء» ولا هن ذكر هذا الذكرء وذلك 
شائع فى كل أمة وفى كل اسان . 

ومن الثانى قول أبى مام : 

لو يعم العافون كم لك فى الندى من لذة وقربحة لم بحمد 

قال أخذه من قول بغار : 

ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يلذ طعم العطاء 


ويقول الأمدى : وما إن له احتذى فى هذا البيت قول بشارء لان 
بشاراً قأل : ايس يعطيلك رغية فى جزاء رجوهء ولا خوفا من مكروه» 
ولكن لالتذاذه العطيةء وأراد أبو تمام أن الطالبين لو علموا بالتذاذه 
بالندىم مدوه ٠‏ والعنيان إعا اتفعا فى 0 التذاذ الممدوح يعطائه ذقطى 
وهذا ليس من بديع المعانى اله فى يختص ا الشاعر » فيقال : إن واحداً أخذه 
من الاخرء لآن العادة الجارية بأن يقال : فلان لا يعطى متكارهاًء 
ولام:تكلفا ؛ بل يعطى عن نية صادقة » وحية ليذل المءعروف تأمة» ونحو 


هذا دن القول 8 


مقياساً المنى الصحيم » وقد لحظ النقاد العرب اللاحةون للآمدى أن 
هناك ششن جانب ) العام المشترك ) هما : 


0 العام المشترك الذى يعبر عنه الشاعر تعبيراً ذاتياً أصيلا » 


سد كبا سد 


فيصبح ملكا لهء خاصاً بهء مضافاً إليه مثل قول الأعشى : « وقد انتعل 
المطى ظلالها » معبراً عن المعنى العام الاشترك اللمبتذل « حان وقت الظبيرة > 
إذ إن تصور الاعثى لهذا المعنى يبيح انا أن ترى بالسرقة شاءراً آخر 
إذا أخذه 

وقد فطن إذلك أبو هلال العسكرى الذى يرى الشأن كل الشأنلاصياغة 
والتصدير » ويرى أن المعانىكلا" مباح يستامما كل من يريد » ومن ثم اتخذ 
هن الصياغة دليل السرق . 

وبأق عيد القاهر . فيوضح ما اتتهد على الأمدىء وينينه أتم سان ى 
كتابه ( أسرار البلاغة ) حيث يقول : واعل أن المشترك العاى » والظاهر 
الل » والذى قلت : أن التفاضل لا يدخله» والتفاوت لا يصح فيه ٠‏ إنما 
يكون كذلك ماكان صرحا ظاهراً لم تلحقه صنعة . وساذجاً لم يعمل فيه 
نقش » فإذا ركب عليه معنى » ووصل به لطينه » ودخل إليه من باب 
الكناية والتعريض , والرمز والتاوح فد صار ما غير من طريفته ٠‏ 
واستؤذن من صورته ء واستجد له من المعرض » وكسى من ذلك التعريض_- 
داخلا فى قبيل الخاص الذى مال بالفكرة والتعمل » ويتوصل إليه 
بالتدر والتأمل » وذلك كةوهم وثم بريدون التشييه : سلين الاباء العيون - 
ومن البين أن سلين الظباء العيون ء ليس إلا تعبيرآ أصيلا عن تشبيه 
عيونمن بعيون الظباء» وقد خصصت تلك الصياغة هذا المعنى العام 
المشترك بقائله00 »,22022 

(ب) الخاص الذى شاع حتى أدبحكالعام المشترك » وهذا لا يكون. 
فيه سرق » مع أنه خاص»ء لآنه بشيوعه قد دخل فى باب ( العام المدترك ). 
من المعأنى . 

؟ ‏ اختلاف الاغراض وإن كان جذس المعنيين واحداً : 


)١(‏ أسرار البلاغة : بيرم 


عد ورا ب 


خين ادعى أبو الضياء أن البحترى قد أخذ قوله : 
ها لشىء عن بشاشة بعد ثىء ‏ كتلاق مواشك بعمالك وين. 


من قول أى تمام : 
وليست فرحة الأميبات إلا لموقوف على ترح الوداع 


قال الأمدى 9 وغرضكل واحد هن هذين الشاعرين فُْ هذين الببتين. 
مخااف لغرض صاحبهء لآن أباتمام ذكر أنه لا يفرح بالقدوم إلا من. 
شجاه وأحزنه التوديع , وأراد البحريى أنه ليس ثىء من الممرة والجذل » 
إذجاء فى أثر شىء ما كالتلاق بعد التفرق ٠‏ فليس١١) ‏ وإن كان جنس. 
المعنيين واحداً - يصح أن يقال أحدهما أخذ من الآخر("»» . 


»+ أ "قارب يدئة الشاعرين: 

فقّد قرر الأمدى إن تقارب بيئة الشاعرين بجعابما متفقين فى كثير. 
من المعانى » يقول : « غير منسكر لشاعرين متناسبين من أدل بلدين. 
متقار بين 2 أن قدا فى كثير من المعابى(5) 6ت 


وقد ذكر الدكتور تمد مصطق(؛) هدارة , أن الأمدى يدافع بهذا 
المبدأ عن المعانى التى ذكر النقاد أن البحترى سسرقها من أ تمام » وهو 
لا يجعل هذه المعانى من قبيل السرقة» استناداً إلى هذا المبدأ » بل يقرر. 
أنها لسر بت إلى الحترى لَرب بلده من بلد أى تمام(») 1 


)01( مشكلة اأسرقات ف النقد العربى حمد مصطق هدارة : ؛؛١‏ 
() الموازنة ١9:‏ 

(١‏ الموازنة : م 

(:) مشكلة السرقات فى النقد العربى : ١46‏ 

9 مشكلة السرقات فى النقد العربى : ١‏ 


ملحوظة : 





الأمدى يؤمن بالسرقة الممدوحة والإاخذ الحسن » الذى سبق أن قرره 
إبن طياطيا(١١)‏ العلوى وإنكان لم يفصل القول فى السرقة الممدوحة ‏ 6 
فعل القاضى الجرجاى - حيث يقول الدكجور محمد مصطق هدارة92) : 
«ووكل ماظبر لى من السسرقات التى عرضباء أنه يقرر فضيلة الاختصار » 
غرو يفضل ببت ألى تمام : 
أشاف كالخدود لطمن خيرثاً ‏ وتتودى مثلا انفصم السوار 
على بيت١مر‏ ار الفتعسى : ظ 
أرْ الوقرد على جوانبها خدودم > كآنه آل” 
لآن أبا تمام » أورد المحنى فى مصراع » وأنى بالمصراع الثانى بمعنى 
آخر يليق به» . 
وقد ذكر الدكتور السيوقى أحد منصور فى كتابه « الاصومة بين 
القديم والجديد فى التقد العرنى القديِ 9 » أن الأمدى لا يرى سرقة فى : 
ء. ‏ الاتفاق : ويمثل له بقول اليحترى : 
لظف قا كزذردويناة ,«]دا دزت فا ظلى كناضس 
الذى يرى أبو الضياء أنه مسروق من قول 5 تمأم ١‏ 
بيضء فبن إذا رمقن سوافراً ‏ صورء وهن إذا رمةن صوارا 
ويعاق الأمدى على ذلك بقوله : و وهذا يشبه أعين النساء بأعيناابقر» 
وبمثلرن بالصوار ؛ وبالظباء » وجل كلام العرب عليه يحرى » فلا تكون 
الشعراء فيه إلا متفقين »(4) , 


(1) هو حمد بن أحمد بن طياطيا العلوى صاحب كتاب ١‏ عيار الشعرء :وى 
سئة ( ععجسم) 

١غ‎ : مشكلة السرقات فى النقد العربى‎ )١( 

(©) ص 57م )دم ()الموازنة : 87/١‏ 
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ه ح التقاليد الشمرية : 

ومن أمثلة ذلك قول البحترى : 

ومن يكنفاخراً بالشعريذكر فى أضيافه فبك الاشعار تفتخر 
الذى يرى أبو الضياء أنه مسروق من ألى :مام : 
إذا القصائد كانت من مداتحوم ف فأنت لعمرى من مداتحبا 

أما الأمدى فيقول : إن هذا غلط على البحترى لآن الناس لا يزالون. 
يقولون ؛ فلان يزين الثذاب ولا آزينه . 

و ومن البين أن هذا المثل والأمثلة المشاءبة له التى أوردها الآمدى. 
تدخل فما يمكن أن نسميه بالتقاليد الشعرية » أو المعانى المتداولة فى. 
الشعر العر بى )١(»‏ . 

كاب لاقو ال الكائرة ووه روررة فاده الله عوقولل وي 

خلق مثلة بشفير خلائق ترجى وأجسام بلا إرواح 

الذى يرى أبو الضياء أنه مسروق من قول أبى تمام ؛ 

لهم أشب وليس لهم سماح وأجسام وليس الهم قلوب 

وعند الأمدى ؛ أن هذا المعنى أشير ين أن يحتاج شاعر أن اكد مق 
الآخرء وهم دائما يقولون ما فلان إلا شبح من الأشباح ..» وو 
هذا القول الشائع المشتبر . 

كذ لك لا يوز إدعاء السرقة عند اختلاف المعنيين , فليس الناقد أن. 
يقول ؛ إن بيت أبى تمام . 
إذا سيفه أضحى على الحام حا كا غد العفو منه وهو فى السيفعا 5 





م١ النقد المنهجى عند العرب ص‎ )١( 


مأخوذ من قول مسلٍ بن الوليد ؛ 
يغدو عدوله خابفا فاذا ناف أن قد قدرت على الحّقاب رجا كا 

فلاسرقة هنا لآن المعنيين مختلفان<2) . 

كذللك لا تكون السرقة عند الأمدى إلا فى المعانى » أما الألفاظ فبى 
مماحة 3 والافظ يؤخذ ولا بعك أذزه سرقة 5 

وبذلك نرى الأمدى - عند استعراط:ا 2إك المواضم ‏ قد حدد 
الاتهام بالسرقة » ولم يطلق إطلاقا كسابقيه» وهى القائل ؛ فكان ينبغى 
ألا أذكر السرقات فما أخرجه من مساوىء هذين الشاعرين » لأننى قدمت 
القول فى أن من أدركته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات 
المعانى من كبير مساوىء ااشعراء وخاصة المتأخرين , إذ كان هذا بابا 
ما تعرى مده ددم ولا متأخر 0 


موقف الأمدى من السرقات فى شعر أبى تمام : 


يقول الأمدى : وكا أبوتمام لاير1 بالشءعر 2 مشعوفا به 3 مشغو لا 
ايه مده عير ه بره ودراسته 3 وله كتب اختيارات مؤٌأفه فيه مشبرورة 


معروفة »(") . فكان هذا سييا ف كرة بر قاقر 


ثم يقول 000 وإنه م فاته كدير شىء من شعر جاهل و لا إسلاى ولاحدت 
إلا قرأه وطالع فيه ؟ ولهذا أقول ؛ إن الذى خى من سرقاته أكثر مما ظبر 
منبا ء على كثرتم| .20) . 


)1( قضايا الند الادبى بين القديم والحديث د العشهاوى ص عومسم 
)2( نكس المرجع ص يون 


0-7 م 


فيرى أن له سرقا تكثيرة جداء وبعد ذلك ذكر ما قاله أبو على جمد 
ابن العلاء السجستانى فقال ؛ و وقد سمعت أيا على تمد بن العلاء السجستانى 
يقول : إنه لس له معنى انفرد به واخترعه إلا ثلاثه معان . 
وف قوله : 
تأنى على التصريد إلا نائلا إلا يكن ماء قراء) عد 
تزراكا استكرمت عائر نفحة من فأرة المسك حَتى لم تفتق 
وقوله : 
بى مالك قد نببت خامل الأورى 2 قبور لحم مستشرقات العام 
وواكد قيس الكف من متناول 
وفيبا علا لا ترق بالسلالم 
وقوله : 
وإذا أراد الله نر فضيلة طاو يت أتاح ذا اسان حسور 
ولا اشتعال الدار نما جاورت2 ما كان يعرف طوبعر'فالعود 
ثم يقول الأمدى ولست أرى الآمر على ما ذكره أبو علىء بك أرى 
أن له - على كثرة ما أخذه من أدعار حناس ومعانهم » مخترعات كثيرة 
وبدائل مشهورة وأنا أذكرها عند ذكر اسنه بإذن الله (0) ., 
«ويحدئنا عن سرقات أى تمام فى رأيه . فيقسمما إلى حاسن ومساوىء 
ولكل مها درحات ب انان بيه 
فا أخذه فأ فى المعنى بزيادة مثل قوله : 
وقد ظللت عقيان أعلان ضحى2 بعقبان طير فى الدماء نواهل 
أقامت مع الزايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقائل 


١م الموازنه ص‎ )١( 


ساو سم 


5 دن قول مس : 
قل عوكد الطيرت عاداتر وثةن مها 0 دبعن فى كر" مرمل 
قال الأمدى : فأنى ف العنى بزيادة وهى قوله ‏ إلا أ كفالم تقاتل > 
وجاء به فى بيتين 230١»‏ . 
ومثال آخر ( قال مآد الفتعهءى قوصف اللاثاى : 
أثر وود على حواتما يدودهن كآنه 5 
أخرذه أبو تمام فال : 
أثاى” كاعدود أطدن حزة ونؤى مثلها انفصم الدُوارٌ 
أورد المعنى فى مصراع ٠وأق‏ فى المصراع الثابى بمعى آخر يلبق 4 
فأجاد 6 إلا أن بنت راد أشرح وأوضح معدى بهوله 0 أثْر الوقودد. 
على جواتبهاء ذأيان المءنى الذى من أجل أش.ه الخدود الملطوقة 2296 . 
ومن محأسنه : تحويل ال معنى إلى موضوع غير موضوع السابق ‏ قال. 
جرير فق الغزل: 
معوهن أطريةك خاق ألله أركانا(؟) 0 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت : كذلاك قدرة الضعفاء 
كذ لك أخذ أبو تمام قول امرىء القيس متغزلا فعدل به إلى المدييم .. 
ا 
سهوا تك إلها دمأ نام أهلبا سمو حاب الماء عالا على حال 
فاك أ تمام ( فعدل به إلى وجه المديس ) . 
)0 تاريخ نقد العربى إلى أأهّرن الرابع الجرى. ص ١78‏ 


دا تاريخ النقد العربى ص مم ١‏ 
9 الشطر الثانى من قوله : «١‏ :صر عن ذأ الليت <تى لا حراك به » - 


بت 
سما لاعلا من جانبيها كايهما سموك حباب الماء جاشت غواري 
ومن محاسته : أن يأخذ الممنى فيكشفه ويزيده وضوحا ؛ٍ ومن قول 
مس . 
لا ستطيع يزيد من طبيءته عن المروءة والمعروف إحجاما 
أخذه أبو تمام فكشفه وأ<سن الافظ واجاد فال : 
تموكد باط الكفه عتى لوانه دطاها لقوض, لحم تطامه أنامله 
تلك اسن سرقائهء أما مساوئهاء فنها . 
أن يأخذ المعنىكا هو بافظه .كا قال الفرزدق : 
َنم قرارة كل" موقم سؤاءة ولكل سائلةر تسير قرا 
أخذه أبو تمام اللفظ والمعنى جميعا فقال : 
وكانت لوعة ثم اطمانت ‏ كذاك لكل سافلة قرار 
ومنها أن يأخذ المعنى فيسىء ويتعسف فى اللفظ , مثل قول مسلم : 
كس البسيوفت :فوشن !ذا كحيو ايه 
ويحعل الام تيجان القنا الذثبل 
أخذه أبو تمام » وأساء الاخذ وتعسف اللفظ فقال : 1 
أبدأت أرؤسهم يوم الكريبه من تنا الظهور آنا الى مُدتما 
ول ماعن المعنى فيقصر فيه عن الآول ,كا قال ذو الرمة : 
لل كعلاب الفروس اذرفتة:  ٠‏ رأزبعة و الفخضن فق لعن ايد 
أحم غلا فى وأبيض صارم وأعيس مبرى»وأروع ماجد 
أخذه أبو تمام فقصر ؛ وليس هو المعنى بعينه فقال : 
البيد والميس والايل الام مما ثلائة” أبدا 0 فى ثرن 
)م ١‏ - الرقات النغرية ) 


لالم ا 


ثم أوضح بعد ذلك أن السرقات ليست من كير عيوب أى مام قال : 
2 ومع هذأ فلم آر المنحر فين عن هذا الرجل بجملاون السرقات من كبير 
عمو ية 3 ل باب مايعرى من أحد من الشعراء إلا القليل» بل الذى وجدهم 
يعيبو نكثرة أخطائه وإخلاله وإحالاته وأغاايطه فى المعانىوالآافاظ(2) . 


ثم أرجع أسباب ذلك إلى مارواه أبو عبد الله بن الجراح فى كدتايه 
) الورقة ( عن حمد بن القاسم بن مبرويه عن حذيفة بن خحمد الطائى : أن 
أي هام ير يد البديع فيخرج إلى الخال »290 . 

, وكذلك مازرواه عمد ان داود عن ل ان القاأسم بن معرو ده عن أبيه : 
أن أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليده وأن أبا تمام اتبعه وسلك فى البديع 
مذهبه فتحير فيه كأ مم ير يدون إغراقهفطلب الطباق والتجنيس والاستعارات 
وإسرافه 2 العاس هذه الأياك وتوشيح شع ره ا حتى صار كثير مما أتى 
و4 من الحا الى له عرف ولا يعلم غرضه فمأ إلا بعد الكد والفكر وطول 
التأمل ومن لا يعر ف معناه إلا بالظن والحدس ., ولوكان أخذ عفو هذه 
الاشياء ولم يوغل فيباء وم يحاذب الآلفاظ والمعانى مجاذية . ويقتسسرها 
مكارهة 50 ليسم من هذه الاشياء الى مجن الشعر وتذهب عماء روئفقة 
(إنى أن يقول) فخلط الجيد بالردىء » والعين النادر بالرذل الساقط 
والصواب خط ” 


وهكذا يرى الأمدى أ أبا تمام ول حل ممليعيه عي | عظيما 3 اول 
أنصاره الدفاع عن أخطائه بكل حجة؛ ولو نكافوا ذلك .م حاول أعداؤه 


() الموازنة ص م١‏ 
(؟) نفس المرجع ص و١١‏ 
(") اأوازنة ص ١4٠‏ 


د سوم ب 


أن يصموه بكل فاحشة » وأن يوردوا عليه كل خطيئة ؛ حتى ولو أدخلوا 
قيبا ما ليس خطأ»(١02)‏ . 
ومبما يكن من ثىء » فالأمدى قد عرض لسرقات أن تمام ووضحبا » 
ثم علل لذلك يكثرة محفوظه وا+تياراته » ثم أوضح أن هذا ليس من كبير 
عيوك» مم وقفموقفا وسطاء فنظرته للسرقات وميدؤه فى ذاكالاءعتدال 
فلا إفراط ولا تفريط » وقد تبعه كثير من اليلاغيين والتقاد فى ذلك . 
وأشار الأمدى إلى أن أبا مام قد يأخذ المعنى من عدة سرقات » 
كا فى قوله تعالى : 
وركب كاأطراف الآسنة عرسوا 
على مثلبا والليل تسطو غناهيده 
لاهن ليم أن كم صدوره وليس عليبم أن تتم عواقيبه 
فأخذ صدن الث الأول من قول كاسن 
ونه كاأطزاق: الأاسدة عرصوىا 
قلائص فى أصلابين حول 
ويشبه قول البعيث : ظ 
أطافت لشدعك كا للاسنة محد خاشعة الأصداء غير صحونها 
وأخذ معنى البيت الثأنى من قول الآخر : 
غلام وغى تتحمها فأيل فخان زمانه الزمن الخؤون 
فكان على الفتى الإقدام منه 2 وليس عليه ماجدح المذون9؟) 
وانترذة أحيانا فى الحم على سرقته ومن أين أخذها ؟ ذال فى بيت 


مسلم بن الوليد فى وصف الخر . 


)0( تاريخ النقد العرنى ص با 
(١م‏ الموازئة جاص مه ؤه 


قات وعاجلها الدير فل ألا فإذا ابه قن صيرته قتيلا: 

فأخذه الطائى فأحسن الاخذ» فال : 

إذا اليد نالتها بور توقغرت 

على ضغنها نم استفادت من الرجل 

فإنكان قد أخذه من ديك الجن » فلا إحسان له فيه » لآانه ألى بالمعنى .. 
قال ديك الجن : 

تظل بأيدينا :عتم روحبها 2 وتأخذ من أقداحنا الراحثارها 

كذا وجدته فيما نقلت » وليس ينبغى أن تقطع عل أهما خذ من. 
صاحيه» لانهماكانا فى عصر واحد(١)‏ . 


موقف الأمدى من السرقات ف شعر البحترى(؟) 


ويعد أن ناقش الأمدى سرقات أن تمام » انتقل لناقشة سرقأت. 
اليدترى » ومالك الأمدى يتحدث عن ذلك بنفسه : و وحكق ف عبد ألله: 
عمد بن داود الجراح فىكتابه » أن ابن أى طاهر أعليه أنه أخرج الجر 
سهدت مائة بدت مسر وى )ممم امأ أذ دن أن مام خاصة مائة بعت © 95 فكان. 
يذيغى ألا أذكر السرقات فم أخرجه من ا هذين الشاعرين » لآنى 
نمت القول ف أن من أدركة ه من أهل الع بالشعر » لم ييكونوا يرون. 
سرقات اللعانى من كين مساوى- القع راء وخاصة التأغرين + إذ كان :هذا 


بايا مأ نعرى هنه مقلم ولا م حر 


ولكن اها أ مام أدعو أنه أول سايق 0 ونه أضصل الابتداع 


)١(‏ السابق ج ؟ ص لاه ء» مه 

(0)هو أ عياوة الوليد بن ع.يد الله ود فى قرية ( مذبج ) سدة ) هع 
شاعر مطبوع , مدح الكثير من الخلفاء » وهو 'لميذ أنى مام توفى سنة 
(؛مره). 


لولم لد 


.والاختراع »؛ فوجب إخراج ها استعاره من ممانى التأس » ووجب من 
"أجل ذلك إخراج ما أخذه البحترى من معانى الشعراء» ولم أستقص باب 
البحترى » ولا تصدت الاهتهام إلى نتبعه » لآن أصحاب البحترى مأ ادعوا 
ها أدغاه أصحاب أ ىهام بل استقصيت ما أخذه م نأف تام خاصة, إذ كان 
أقبح المساوىء أن يتعمد الشاعر ديوان رجل واحد من الشعراء » فيأخذ 
من معانيه ما أخذه اليحترى من أى تمام ٠ولوكان‏ عشرة أبيات » فكيف 
.والذى أخذ منه يزيد عل مائة بيت(1١)‏ » , 


ويزكن الأهدئ يه سر قات البحترى » وم يهتم بها اهتيامه بسرقات أى تمام 
لآن أصحاب البحترى لم يدعوا ما ادءاه أصحاب أى تمام » من ان 
مذهب شبر به» وصاحب طريقة عرف يباء ويمثل لهذه السرقات بثمانية 
«وعشرين بيتاء وم يفته أن ينيه إلى أنه م ستقص سرقات كلرا . 
قال المحترى : 
كالرمم فيه بضع عشرة فقرة 2 هنقادة تحت السنان الأصيد 
كه من قول بشار : 
خلقوا قادة وكانوا سواء. ‏ ,كدعوب (لوناة ضحت السنان 
وقال اليحترى : 
قوم ترى أرماحبم يوم الوغى 2 مشفوفة بمواطن الكتمان 
أخذه من قول عمرو بن سعد يكرب الزبيدى : 
.والضار بين بكل أبيض مردف2 والطاءنين امع الآضع 
إلا أن قول عمرو : , والطاعنين مجامع الاضغان » فى غاية الجودة 
«الإصابة ‏ لأنهم يطاعنون الاعداء من أجل أضغانهم » فإذا وقع الطعن 
موقم الضغن , فذلك غاية كل مطلوب . 


١؟5‎ / ١ : الموازنة‎ )١ 


يم سدم 


وقال عبد الصمد بن المعذل : 
طب كأن بخصره فق دقة ظمأ وجوعاً 
إنى علقت اشقوتى ياقوم مموعاً منوعاً 

أخذه اليحترى » فقَال , 

من؛ غادة منعت ومنع يلها فلو أنها بذلت اذا 


فزاد على عبد الصمد بقوله : « بذلت لنالم تبذل ». 


م ذل 
هذه يعض الآمثلة من سر قات اللحترى من غير أى تام 5 
وتحدث الأمدى عن سر قات البدترى من أى تمام خاعة ٠.‏ فقول 2 
0 وهذآ م أخوذه الحترى دن معازى أى تمام خاصة 03 بم نقاته من صت يع 
ماخرجه أبو الضياء بشر بن يحى الكاتب , لآنه استقصى فى ذلك استقصام 
بالغ قله حى مجاوزه إلى مالس مسرو ق(1١)‏ 5 
قال أبو تمام . 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حقود 
فقال البحترى : 
ولن سين الدهر وم عمة 
إذا أنت لم تدلل عليبا بحاسد 
وقال أبو تمام : 
فإن تك وعكة قاسية سورتها فالورد حاف لليث الغابة الأأضم ا 
إن الرياح أذا ها أعمقت نفدت 
عيدان نجد . ولم يعبان بالرتم, 


ذعال المحتر ى: 


() الموازنة : 1/ .م 


ولست ترى شوك القتادة خائفاً 
رياح السعوم 2 والاختان من الرند 
ولا اللكلب محموماً وإن طال عمره 
إلا إنما الحمى على الاسد الورد 
وقال أبو تمام : 
وبغمة محف جدوآاه أحل على أذيه م نعم السراع 
قعَال اليحترى 
تشوان من تم الساع كأعا غناه مالك طىء أو معياك 
هذا. وقد اتتبه النقاد والدارسون إلى ابن الامدى م يظور العناية فى 
استخراج سرقات المحترى”م أظبر ! عداية 2 استخر اج سرقات 5 تهام 3 
وآنه 3 يفف ف الاستقصاء موقفا متساويا من الشاعرين 00 
ظن النقاد أن الأمدى قد عمد إلى ذلك ؛ تعصما ضد أى مام » لكن 
الأمدى نفسه قد فطن إلى ذلك. ونبه إليه » وهو بصدد البحث عن سرقات 
اأشاعرين » وهى يذلك راد على هؤلا. المتحاملين عليه 4 
١‏ قد فطن الأمدى إلى أن الياحث عن سرقات أنى تمام أحوج إلى 
الامتقصاء وطول التفة كش 2 مالم ع إلى مثله ىَْ حالة البختك عن سرقات 
البدترى . 
لان تمام 5 
9د يرى الأمدى أن ذلك لا يل جع إلى عصبننه لليحترى» بل إلى أسناب 


أخرى براها مقنعة , وهى : 


)١ ١‏ قضايا النقد الآادى بين القدم والخديث ص دوم 


وبر تت 


و ( أن أضحات أنى تمام ادعوا 4 أو سابق » وآلة 0 ف 
الابتداع والاختراع » قوجب إخ راج ما استعاره من معانى السايةين عليه 
حتى يتبين وجه المق فما زعم انصار أبى تمام من أنه فى الصنعة الشعرية 
الجديدة وآنة دسق الناس إل أعياء (تدعيا ل وسيقه اا غيره . فكان 
طبيع.ا أن يق الأمدق عند أقى لى تمام وقفة أطول من الى وقفبا مع 

البحترى الذى لم بدع ذا دعاق به» وم يزعم لنفسه ولا للناس أنه إمام 


فى طريقة جديدة فى صياغة |أشعر و#ويده . 


(ب) أنه لو كان الأمدى يتعمد العصيية لليحترى » و يقصد التشويه من 
صورة أبى تمدام لما أفرد بايا خاصا لسرقات البحترى من أبى تمام » فقد 
جمع من سرقات الاحترى العامة ثمانية وعشرين مشالااء با جمع من 
بيرقات الدرئ'من أى هام أربعة ونكين فثالة : 

( <) حدد الأمدى ااسرقة فى امخترع والمبتدع من المعانى » والبحترى 
يسير على عمود الشعر ؛ ويتبع فى صنعته وأسلوبه سبيل القدماء ؛ فايجال فى 
البحث عن السرقة فى ضوء هذا المفبوم وهذا التحديد يكون أ كدر سعة 
و 7 حب باعا عند أ :مام منه عند اليحترى 

(د) أن الآمدى لم يفعل يأى تمام مافعل بالبحترى » فل بفتش فى 
فى شعره عن سر قازه من اليحترى ء مما يدل على إتصافه مع الشاعرينء وكان 
حريا أن يقال : إنه يتعصب ض د البحترى لأنه حت فى سرقاته من 
أى تمام . 

4 ل ) إذا كان أنصار أنى تام بحدون فكثرة ما استقصاء الأمدى من 

سرقات أى تمام تعصبا ضده , فإن من حق أنصار البحترى كذلك أن 
يحدوا فم خرجه الاأمدى من سرقات البحترى من أى 1 ى نمام لونا من التعصب 
ضده كذلك00 . 


)0( قضايا اانقد الآددى بين لديم والحديث . د . المشياوى ص 66م - باه ؟ 


سوم د 


والمق أن موقؤف الأمدى من سرقات اليحترى » ' يكن كوقفه من 
سرقات أى تمام» فلم يقف وقفة تأمل فى منرقاته » بل مى عليها مرورا 
سر بحأ » وعرض 1 يكن عرضه دوما كلف أو اهام » وذلك لآأن 
الأمدق ف داخله تدحصب للممحترى وإن حاول أن شق ذلك ع فالامدى مدن 
أنصار القديم ؛ ومن أنصار عمود الشعر والحافظة عليه » وشعر البحترى 
“كدللكى 

وبرغم ذلك فلا نستطيع أن ننكر أن التعصب ضد المحدئينكان السبب 
فى مغالاة النقاد فى اس حراج سرقات أنى تمام على اعتبار أنه رأس مذهيهم» 
والهق أن الأمدى قد تذبه إلى ذلك » ونيه عليه ما مر ينا . 

كا نستطيع أن نقرر فى التراية أن الأمدى قد تابع النقاد السابقين فى 
قضءة السرقات » فردد آراءم» وإنكانأ كثر دئة فق تحديداته؛ وق موؤقه 
من السرقات ىَّ شعر صا ج.ه أنى تمام والحترى ٠.‏ 

وهكذا نجد أن الأمدى فى قضية السرقات لم يقدم إضافة إلى بجمل 
آراء سارقه يمأ 9 

ون موقفه من السرقات قَّ شحعر أبى تمام يتلخص فيا سل : 

١‏ - أشار إلى كثرة محفوظه الشعرى و أثره فى كثرة ماظور من السرقة 
فى شعره . 

#درى أن ماخنى من سرقات أبى تمام 1 ما ظور منباأ فركترما : 

+ يرى أن السرقة ليست من كبير ع.روب أنى تمام ١‏ 

ع2 استقهعى سرقائه بدقة وعناية 6 وأحمي الكثير متهأ 0 حى انهم 
بالتعصب ضده » ولدكن ذلك راجع إلى أن انصار أى تمام ادعوا أنه 


عه 34 عم 

اخترع المبتدع , فالبحث عن السرقة فى ضوء ذلك التحديد يكون أوسع 

م6- رفض بعض السرقات الى أحصاها خصوم أبى تمام عليه 0 لانما 
لا تتفق مع مذهبه فى السرقة » ويمكن أن يكون ذلك إنصافا له . 

5 أحصى سرقات البحترى من أبى 7مام ولم بحص سرقات َ تمام 
من النحترى 6 وبمكن أن بعد ذاك لون من ألوان إنصاف أبى تمام كذلك» 
وتعصيا ضد البدترى 5 

رفض الفكرة القائلة بأن أبا تمام ليس له من المانى المبتدعة إلا 
ثلاثة » وأثوت أن له ابتكارات كثيرة . 

م - حدد مواضع الحسن فى سرقات أبى تمام » ومواضع القبح فيها 
كذلك. 

كذلك بحد موقف الامدى من السرقات فى شعرى البحترى يتخلص 
ف.هأ بل 8 
بدعوا أنه تمرع ومبتدع أو سابق 5 أدعى أصحاب أبى عام ٠.‏ 

ا استقصى سر ةأنه من ألى #مام وعابه ها . 

معلل كر سر قاته من أى تمام اتاد البيثة بدامهأ و الك 6 
ماطرقٌ ممم البحترى من شعر أبى تمام »)وهو برد بذلك على أنصار -- تمام 
البئة دين الشاعرين من الاسور الى تق السرقة معبأ . 

3 - رفض كثيرأ من السرقات الى أحصاها خصوم البحترى عليه لانها 
لا تتدق م مذهيه ف السرقة 1 


وي 


ه - رفض ان ت-كون السرقة فى المعانى المشتركة ليناصر شعراليحترى > 
حمث إن جل معأنيه عام مشترك 5 

وتجدر الإشارة إلى أن الأمدى أئيت أن السرقة لا يعر”ى منها شعر 
شاعر متقدما كان أو متأخر ؛ ايعتذر عن أبى تمام والبحترى » والحدثين 
بعامة فى سرقاتهم » وأنه بحب ألا تحمل عليهم هذه الحملة بسيب السرقات» 
وكذلك حين قرر أن السرقات ايست من كبير مساوىء الشعراء . 


لزاع 
السرقة عند الجرجانى فى كتابه ١‏ الوساطة ) 


مؤاف ( كتاب الوساطة بين المتنى وخصومه ) هو القاضى على 

على بن عبد العزير الجرجانى ؛ واد فى جرجان سنة ( 0٠م‏ ) هء ونشأ بها . 
كانت وفاته ‏ كا يقول ابن خلكان ‏ سنة (1دمه)» وعيره إبا عاما . 
وسلتحدث ف هذاء الكتاب عن موضوعات أهمبا : 

المواضع التى تتكون فيها السرقة عند الجرجانى : 

افق القاضى الجرجانى مع الأمدى فى كثير من المواضع ؛ وسئبين هنا 
المواضع التى ذكرها القاضى الجرجانى : 

رى أن السرقة لا تكون إلا فى الختص الذى حازه الممتدىء فلدكر,» 
ل دوتفرق بين اأشترك الذى لا يجوز ادعاء السرق فيه» والميتذل 
الذى ليس أحد أولى به » وبين الختص الذى حازه الميتدىء فلكم وأحياه. 
السابق فاقتطعه» مضار المعتدى » مختلساً سارةا » والمشارك له محتذيا 
تايعات 40 ”7 

فبو برى السرقة ى البديع امخترع الذى ختص به الشاءعر دون غيره» 
لكنه يرىأن هذا متى ما استفاض وتدوول لم يعد مأخوذا يقول: ه وصف. 
سبق المتقدم إليه خفاز بهء ثم #دؤوك وده ا كتروو ا قه ان 6 ول 
فى الجلاء والاستشباد » والاستفاضة على ألسن الشعراء » خمى نفسه 


عن ألسر قَّ 5 


١م الوساطة بين المتفى وخصومه للجرجاق ص‎ )١( 
(؟) تفس المرجع ص6م(‎ 


عه د 
كذلك برى الجرجانى فى مواضع السرقات التى ذ كرهاء مواضع م#ودة 
يش السرقه ل وأغرفق مدذمومة 2( يعول الجرجان : 85 ومى مأاجاءدت السرقة 
هذا امجىء لى تعد مع المعايب ولم تخص فى جملة المثالب » وكان صاحبا 
بالتفضيل أحق» وبالمدح والتركية أولى )١(»‏ . 
ومن مواضع اأسرقة الحمودة : 
١ (‏ ) الزيادة : مثال ذلك : أن العباس بن الآاحنف قال : 
بكت غير آنسة ,اليك ترى الدمع فى مقَلتيها عزيب 
قال المتنى : 
أنتن المصائب غافلات فدمع الحزن فى دمع الدلال 
2 فزادوا وحن وملح بذكن الدلال )0 / 
) ؟ ( والاختصار كبدت أى دهبل اجمى : 
وكيف أنساك لا أيديك وأحدة عندى ولا بالمذى أوليت ين قدم 
وهو هن قول النابغة : 
أبى غفلى أنى إذا ماذكرته تقطع حزنه فى حشا الجون داخل 
وأن تلاوعه إن نظرت ع ومعرى وما ضهمت إلى الانامل 


حباؤك والعين التاق كألفا يجان الما تردى علبا الرحائل 


0 فاذا 5 أب دهيل عرفت فضله, وشودت له بالاحسان 4 لآانه 


جمع هذا االكلام الطويل فى : « ولا أيديك واحدة عندىء . ثم أضان إليه 





(1) نفس امرجع ص م١‏ 
(؟) الوساطة ص مم 


دسام4ة - 

درلا بالذى أوليت من قدم 2٠‏ قم المعى وأكده أحسن تأ كيد ( لآن 
الأمور العظيمة قد تنسى إذا طال أمدها وتقادم عبدها فنق وجوه 
النسيان كلباء وقد اختصر النابغة أبياته هذه فى ببت من كلبة أخرى قال : 

وما أغفانا شكرك ذانتصحى ذكيف ومن عطائك جل مالى 

2 اوسن وزاد على أى دهيل بأ جعل جل ماله من عطائه 5 واقتصر 
أ دهيل على تتابم الايادى » وقد تصغر وول تكير ٠‏ لكنة أتفرد 
بالمصراع الثائى » خصل له زيادة لاتقصر معنى منفرد(0) . 

١ )*(‏ النقل : وهو نقل المعنى من غرض إلى آخر »59 . 

قال الجرجانى : «١‏ ومتى لايغرك من البيتين المتشاببين أن يكون 
اأخدهيا تسييا والآخر مدحا(؟) أ أن حون هذا هبجاء وذاك انتخارا 0 
فإن الشاعر الحاذق إذا عاق المعنى ا#تاس » عدل به عن نوعه وصنفه » 
وعن وزنه ونظمه ؛ وعن روه رقافيته فإذا أمر بالغير الغفل وجدهما 
أجنبين متباعدين . و إذا تأملما الفطن الذى عرف قرابة مابدنبما » والوصلة 
الى اجمعرما قأل كثير : 

أريد لآنس ذكرها فكأنهما تمل لى ليل يكل سبيل 

وقال و واس 3 

ملك تصور فى القلوب مثاله فكأنه لم يل منه مكان 

فم يشك عام فى أن أحدهما من الآخرء وإن كان الأول نسبيا والثانى 
مدعا 6.6 





)0( فس امرجم ص ه4١‏ 
)2( ابجاهعات انقّد الادنى للاحهد مطلوب ص 07.م 
(*) الوساطة ص مع هء؟ 


5-0 
(؛ ) القلب : « وأكل هذه الألوان من السرقات بأخرى هى : القاب 
ويءتبره من لطيف السرقة(١)»‏ يقول المتفى : 
أأحبه وأحب فيه ملامة إت اللامة فيه من أعدائه 
وإنما نقض قول أى الشرمى : 
أجد الملامة فى هراك لذيذة حباً إذكرك فليسلتى اللوم» 
والسرقة المذمومة عنده نوعان : 


١‏ - السرقة ظاهرة تسكون فى اللفظ والمعنى» وهى أسوأ الانواع59» 
ومثل لما الجرجاى َ, حى أ عيميدك8 وغيره أن عد الله بن الزبير دخل. 
على معأوية فا ك2 لنفسه 9 

إذا أنت لم تنفق أخاك وجدته على طرف الحجرانإنكانيعقل 
وال له معاوية قد شءدرت تعدى ب أنا بكر 6 ول يقارق عيد 8 اجلس. 
حى دخل معمر سن أوس الأزنى فأنشده كله الى أوها 5 
لعمرك ما م وإنى لارجل على أتينا تعدو الاية 
حتى التى عليبا وهذه الآيات فيبا . فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير 
فقالك ألم تبرق أنها لك , فقال : المعنى لى والافظ له . وبعد فبو أخى من 
الرضاع وأنا أحق الناس بشعره( . 

+ > ووسرقة خفة تاج إلى فطنة ع(20 قال الجرجانى ؛ اك 

مأ يلمك فى هذا الياب أن لا ث#صر السسرقة على ماظبر ودعا إلى نفسه 
)001 اجاهات انود اللاذى لاد مطلوب ص .م 


)2( الوساطة ص .”م (م) امجاهات النقد الآدنى ص و.؟م 
(4) الوساطة ص 10و( )( يماهات النقد الادنى ص .اسه 


ا 


دون ما كن ونضح عن صاحيه, وأن لا كون همه ى قلم.م الآبيات المتشامة 
والمعانى 0 طلب الألفاظ والظواهر دون الأغراض والمقاصد ولن 
كل د لكحتى تعر ف تناأسب قول لبيد : 
وما المال والآهلون إلا ودائع ولا بذ وها .أن ترد الودائع 
وقول الآفوه الأودى : 
إعها نعمة قوم متعة ‏ وحياة المره ثوب مستعار 
وإنكان هذا ذكر الحياة وذلك ذكر المال والولد . وكان أحدضا 
جعل وديعة والآخر عارية »0 . إلى هنا نكت بعرض تلك المواضم ء 
وقد ذكرتها بشىء من التفصيل اا رأيت لأآهميتها وننتقل إلى : 

المواضع الى لا :_كون فما سرقة : 

و المعانى المشتركه التى لا ينفرد مها شاءر دون شاعر ٠‏ فإن <سن 
الشمس والقهر ومضاء السرف وبلادة المارب] وجودة الغيث وحيرة المجنون 
و>د ذلك مقرر ف البداية» وهو ركب ف النفس تركيب الخلقة »60 , 
ويشترك فيه الناطق والآابم » والفصي.ح والأعجم والشاعر والمفحم . 

؟-المءانى الخترعة التى استفاضت على ألسن الشعراء حتى صارت 
كالمعانى المشتركة م فى تمثل الطال بالك.تاب والبرد البالى والفتاة بالغزال 
فى جددها وعينها والماة فى حستها وصفائها . »0 ثم أسماء المواضع 
والألفاظ المشبورة وما يأنى من قبيل توارد الخواطر يقول الجرجانى : 
زعم بعضهم أن قول الشاعر : 

حبا رياب جوسالتى ملحوب فالقطبيات إلى إإذنوب 





١١ الوساطة ص‎ )١( 
)م نفس امرجم ص ب#م|‎ 
(؟) الوساطة ص مم‎ 


لاه لد 


أخذه من قول عبيد : 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذن وب 
وهذه أسماء مواضع لا معنى للسرقة فيبا»(21) . 
م ه لا سرقة فى المعنى الذى يأخذه الشاعر ويزيد عليه » أو يضغطه 
وعبك بعد أن كان مفرقاً »(9) , 
ع ع و للا سراقة ف المعنى الذى بأخدة الشاءر و(صوره تصويرآ مغاير ا 
ضور و01 
اللبم إلا إذا كان اللفظ مستعاساً أو موضوعاً كةول أنى نواس : 
طوى الموت ما بينى وبين مد وليس لما تطوى المية ناشر 
وقول البطين البجلى : 
ه6- دلا إسمى سرقة إلا ما كان سيا أو كا )2 بما وهم مثله 
لعند نأل ين الزتين الذئ لبس لنفسة يعض أبنات المعور ين اوس 
وحول المعانى المشتركد والمعانى الممتدعة الى استفاضت وتدوولت 
يقول الجر جانى : « ولو سمعت قائلا يقول : إن فلانا الشاعر قد أخذ 
عن فلان قوله : للا عم حمأ بالشيسب 3 وحيذا الشساب 3 وكيف لو عاد ( 
#لذ كرثم 2 دبكت جبله 4 وم تشك ف غفاته». 


5٠١ الوساطة ص‎ )١( 


(9» 4 ) نفس المرجع ص ه/ا؟ 


٠:‏ لم مهفت ندع عتمت ستيه > جد ١‏ بد 


وقد أشرنا إلى أن الآلفاظ المشرورة لائقم فيبا السرقة عند الجرجانى » 
.وإتما تقع فى اللفظ المستعار أو الموض وع » ومثلنا لافظ المتعار 
ومثال الآافاظ الشرورة التى لا سرقة فيباء قول الشاعر : 
ترى العين تستعفيك من لعانها جيل دى م تقل جنومها 
وعد زعم أنه مسروق هن قول الابيرد : 
وقدكنت أستعن الإله إذا اشتكى2 من الآمرلى فيه وإن عظم الام 
يقول القاضى ؛ دولا أراهها اتفْمَا فى الاستعفاء » وهى لفظة مشرورة 
ممتذلة 3 فإنكانت مسروقة 3 جمي.م اليدت مسر وق » بل تمع الشءر كذ لك 
لآن الا“لفاظ «نقولة متداولة »20 , 
وإذا كان الجر جانى قد حدد السرقة فى المبتدع اخترع ؛ الذى لم يشع 
دى أصبمكالمشترك ل فاننا لا تعر عاده على نديد دين المصطاحين ل 
.وإن ضرب الا'مثلة عليهما . 
وإن كنا استدتج أن المعى ال تدع امخترع هو الذى ١‏ تفعوا على شاعر 
جاء مثله قبل ما بين أيديهم » وإن كان أبن رشيق قد جعل فما بعد المتدع 
خاصا بالافظء, والخترع خاصا بالمءنى . 
وبرعم هذا فإن الجرجاى ل أوضح مواضع الخصوصية فَُ 2 امعان 
الخاصة الى ابتدعبا منثتما وم يداولا الشعراء والتى تفع السرقة شيا , 
خعل الخصو صية بلفظة أستءذب ( 5 0 تدب وس توسن )2 أو ! 1 سو ضضم 
موضعه» أو زيادة اهتدى إلها الا”ديب دون غيره » فيريك المشترك 
المنتذل 2 صورة الممتدع والخترع : 


000 6 


م١١ الوساطة ص‎ )١( 


لوث بد 


فتشبيه الد بالورد والورد بالخد من الياب الذى لا يدعى فيه السرق. 
إلا بتناول زيادة تم إليه أو معتنى يشفع به » كقول على بن الجهم : 
عشمة حابى بورد كأنه خدود أضيفت حضون إلى بد.. 
فأضاف ( بعضين إلى يعض ) لهء وإن أخذ فنه يوخل» وإليه ينسب . 
وكقول أنى سعيد الخزومى : 
والورد قه كأنما أوراقه زعت ورد مكانمن خدود 
فل يزد على ذلك التشييه اجرد » لكن كساه هذا اللفظ الرشيق » فانفرد 
بفضيلة لم ينازع فها . فصاحب مثل هذه الإضافة ومثل هذه الزيادة يكون. 
أولى بالتفضيل وأحق بالتزكية ٠.‏ 
وتتأى الخصوصية للممنى من اللفظ الخاص المستعار أو الموضوع » 
كعيارة (طوى الموت ) الى أخذها أبو نواس من البطين البجلى» © 
أشرنا سابقا . 
وكقو ل أشجع السابى 58 
إذا خالطت اشيب الشياب تجوزت 
إلى البين أفراس الصا ورواحله 
مع قول زهير : 
صحا القلب عن سللى وأقصر اطله 
وعرق أفر اس الصيا ورواح له 
فالبطين البجلى سيق إلى ( طى الموت ) وزهير سبق إلى ( أفراس 
الصا ورواحله ( 3 ولس السرق ف هذا منظورا فيه ألافطل من 
ح.ث هو لفطل) دل من حيث دلااجه على معي أخترعه صاحيه وأنشأه 
إشاء. ... 


والمعانى الخاصة عند الجرجانى يقع السرق فيها سواء اتفقت أغراضها 


سد أءه| سم 
لأم اختلفت , . . . وهو يقول فى ذلك : «لا يغرك من البيتين المتشامين 
أن يون أحدم ا نسدأ والآأخر مدحا 0 وآن عون هنا هجاءاً وذاك 
افتخاراً 2 فإن الشماعر الحاذق إذا علق المعنى الختلس عدل به عن نوعه 
.وصاقهة ) وعن وزنه ونظمه» وعن رويه وقافيته 5 
وهن هذا اللون مأ تقض دناه خىء ب4 على وجه لقاب ( وهو - عاد 
.القاضى الجر جانبى ‏ من اطيف السرق » ومن الأمئلة التى ذكرها لهذا اللون 
قول أى الشيعى: 
أجد الملامة فى هواك لذيذة حبا إذحكرك فيلنى اللوم 
أخذه التنى فنقضه وقال : 
أأحبه وآنجن فيه ملامة إن الملامة فيه دن أعدائه )1١١»‏ 
كذلك 0 لا سر ق عاد للقاضى الجرجان ىُْ المعانى المتخالفة ,» ولذالك 
.نق أن يكون المتنى أخذ بيته : 
تاذب فرسان الص باح أعنة كأن على الاعناق مما أفاء.ا 
من بيت ذى الرمة : 
رصيصة أسفار ك3 زمامما شجاع لدى 'يسرى الذراعين مطرق 
ففى بيت المتنى معنى خرجه عن اتباع بيت ذى الرمة » لآن ذا الرمة 
م يزد على التشبيه » وليس هو الذى قصد أبو الطيب» وإن كان آد جرى 
فىغرض بيته » وإنما أراد أتها( أى الخيل ) لا ترك الآعنة تستقر فى 
:أيدى فرسائها؛ لما يزعجما من سورة المرم وحسن البقية بعد طول السرى, 
«فكأنما الآعنة أفاع تلدغ أعناقها إذا باشيرتها » فيجاذيها الفارس فرسه 


)0( اماهات افد الادى العربى ٠د.فرهودص‏ 190 -..؟ 


الا د 


ذو الرمة ,260١(‏ 
دم السرقة : 
« أوضح الجرجان أن السرقة داء قديم » وأن الشعراء درجوا على 
أن اسمءين عضوم مض قُّ الاستمداد من ور وله 7 والاعتهاد على. 
معنأه ولفظه 5 
وأوضحكذلك أن السرق كان أول أمره ظاهر! كالتوارده م تجاوزه. 
قليلا فى الغموض فلم يكن فيه غير اختلاف الآلفاظ . ثم أسهم الحدثون 
إخفائه بالنقل والقلب وتغيير النباج والترتيب . 
ونستطيم أن نلتق من الآمثلة التى أوردها الجرجانى فى سرقات. 
المتفبى ما يعتبر شاهدا لصنيع المحدثين فى السرقة الذى أشار إليه الجرجأنى.. 
ومن ذلك قول ابن الخراط 5 
لأست 05 ك.ف أبثى الغنى 
وم أدى أن لزه نين كنه- مدق 
ذلا أنا منه ما أفاد ذوو الفتى 
أفدت وو أعدانى فأتلقت مأ عندى. 
وقول م تمام : 
عللنى ‏ جودك السماح ما 
أبشءت شيا لدى هن صلتك 
وقول أآخر ١‏ 


لست أضحى مصاكا اسلام إننى إن فعلت أثلفت مالى. 


(1) السأبق ص «.؟ ع م.م 


ا 


نقله المتنبى إلى الزمان فصار كالمعنى المنفرد فق قوله : 
أعدى الزمان سخاؤه فسخا به ولقّد يكون به الزمان خيلا 


دقاع الجرجانى عن معاصريه : 

دافم الجرجانى ف ) وساطته ( عن أهل عصره فى الاخذ دفاعا جيدا . 

١س‏ فبو يرى أن الأقدمين استغرقوا المعانى» وسبقوا إليها » وأتوا 
على معظمرا » وما تركوه منها إنما تركوه رغية عنه أو أستهانة 1 أبعد 
مطليه ( واعئياص مرامه 5 

كك وهو يدول كالمواسى للشعراء 2 وهدى أجهد أحدنا نفسه »6 
وأعمل فكره 0 الت خاطره وذهنه ف تحصيل معذى بظنه غرييا ممتدعا 03 
ونظم بدت س4 فردأ #ترءا 03 ثم تصفح 4:6 الدواوين 2 لم عذعائه أن وده 
اعسله 4 أو جد له مثالا بعض من جد ةشه , 

+ حاول أن يضع قاعدة فى الحكم على السرقة » بها يصل إلى العدل 
والإنصاف عند الحم . 

فقد آي أن يواجه سن النصين 2( ولا دلت قُ الحم بالسرقة » اغتناما 
لقضيلة الصدق 0 وسلامة من اقتحام التبود 3 ودعا غيره كذ لك إلى أن 
يه ميجه ؛ ويعمل الفكر 3 ونحسن التغار © وس<رز هن الاقدام قيل 
ألتيين » وهن الحم إلا بعد الثقة» ون يراض صناعة التقد را من 
الطوى والجور والتحامل 03 وخوفه العاقية بأن وراء تفده من هده »و#كى 
له صوابه » وبعد عليه خطأه<1) "١‏ 

والجرجانى بذالك حاول أن يلتمس العذر لاشعراء المعاصرين له فى 
كثرة ما شاع فى شعرهم من معانى السابقين وألفاظهم» لآن القدماء ضيقوا 

أمامهم دائرة القول . 


)0 اتجاهات التقد اللادنى الأعرفى . د فرهود ص 6.” - ١.‏ 


ع١‏ ل 


والجرجانى لا يدعى القدرة على الاحاطة هيام أنواع السرقات » 
ويدعو إلى التحرز فى الحكم بالسرقة » والتحفظ فى ادعائهاء ولا يستطيع 
الحك على معنى ما بأنه مبتكر مخترع . وأن شاعرا سبق إلى كذا وكذا 
من المعانى .5 فعل التقاد الأقدمون» ومخاصة ابن قتيبة» يقول : « وليس 
للك أن تلزمتى تميز ذلك وإفراده والتنبيه عليه بأعيائه » م فعله كثير من 
استيدف الالسن ول يحذر من جناية الترجم » فال » معنى فرد وبيت بدييع» 
و يسبق فلان إلى كذ ء وانفرد فلان بكذاء لآنى ' أدع الإحاطة بشعر 
الآوائل والآواخر(؟) ». 

موقف الجرجأنى من السرقات فى شعر النى : 

لعل موف الجر جانى من السرقات فى شعر المتنى يتضح إذا عرضنا 
لبعض مباديّه التى ذكرها تجاه السرقات الشعرية عامة وكأنه يجعل ذلك 
تمريداً للدفاع عن الأتنى ضد أئهامات خصومه . 

فالجرجانى ينبه « إلى أن تهمة السرقة لاتطلق جزافا على كل من تشمايه 
لفظه ومعناه » بل لها حدود وأصول » وحدودها التى وضعبا لانكاد تخرج 
عن حدود الأمدى :(9) . 

وهوكا حذر من الإفراط بالاتهام بالسرقة يحذر كذ لك من التفريط » 

كأنّ تقصر السرقة على يحرد الاشتراك فى اللفظ . يقول : « ومتى أحكنت 
هذا الياب حق الاحكام ا ليته حسن العييز فقد القيت عن نفستك ثُمَلا » 
وكفيتم! مؤونة » وم يبق عليك إلا أن تحترس من التفربط» كا احترست من 
الافراط . فلا تكن كن 7 ى السرقه لايم إلا باجتماع اللفظ والمعنى » 


م 
ونقل أليدت جملة والمصراع ناما +50 , 





(1) الوساطة ص ١1.‏ 
)١(‏ تارع النقد العربى لحمد زغلول ص ١١+‏ 
(©) الوساطة ص ١١8‏ 


لده. و سدم 
من ذلاك تظبر رؤية الجرجان إلى الأسرقة شكل عام 0 والتى ندلنا على 
.موقفه منسرقات المتنبى بشكل خاص » غشدى ماذ كر المتبمون بالسرقة 
للمتنبى ولا أن أن نذكر قول بعضص المتبمين لليتنءمى ومقرمة المميدى 
الذى يقول : لقد حدثنى من الحق به أنهلما قتل اللنبى فى طريق الأهداز 
وجداق خرج كان مدة ديوانا الطائيين بخطه 0 وععل حواثى الاوراق 
علامة على بدت أخذ معناه وسلخه فبو يحمل به أن يفكر أسماء الشعراء 
.وكناثم ولكجحد فضل أولام وأخرامم وأنا عشيئة ألله تعالى وإذنه أورد 
مأعندى من أبيات أغذ الفاظها ومعانيبا وأدعى الإمجاز أنفسه قيبا لتشود 
لوم طيعة ف إنكاره فضيلة إلسا بين 2 ونهمه فيا نبب من أشعارثم لسدمة 
السارقين 2. 
وبعد هذا » كان الجرجانى يشير إلى البيت السابق ثم يأتى ببيت 
أبى الطيب »© دون تعايق » وقد يعلق على ذلك فيهعول مثلا : 
قال منصور بن الفرج : 
حل فى جسمى ماك ن بعينيك متقيما 
قال اليحترى : 
كان ىُْ جوسمى الذى 2 ناظريك من السقم 
قال أبوالطيب : 
أعادنى سقم جفنيه وحلنى2 من الوى ثُقَل ماتحوى مآزره 


وفاختصر وأسحمن , وأورد البيت فى نصف مصراع 000 5 
2 وما زال الجرجانى يدافع عن المتنبى 2 يعض م لفق به من همه 


)١(‏ تار النقد العرنى ص 0م 


كاف أدهت 


السرق من سأبقيه » ولا يتجاهل فى دفاعه ماهو ظاهر السرقة وهو قليل. 
تسييأ 6 دسب ماوضع من مقأيس١(١)‏ : 


“م بعد ذلك أوضم الجرجاق أن المعانى قد سبق إليها القدماء » فليا 
أتى انمحدئون » صاغوا تلك المعانى فى ثياب تناسب عصرم » وهذا ليس 
بكبير عيب بل ليس عيبا لآنهم معذورون ىذلك ولذا فمو يقول : 
«والسرق ‏ أيدك الله داء قديمء وعيب عتيق » وما زال الشاعر يستمين. 
خاظر الآخر ؛ وإستمد من قرحته» ويعتمد على معناه ولفظه » وكان أ كثره. 
ظاهراً كالتوارد الذى صدرنا بذكره الكلام » وإن جاوز ذلك قليلا” 
فى الغموض ل يكن فيه غير اختلاف الآلفاظ . ثم تصبب الحدثون إلى 
إخفائه بالنقل والقلب» وتغبير ا نباج والترتيبء وتكلفوا جير ما فيه 
من النقيصة بالزيادة والتأ كيد والتعريض فى حال» والتصريم فى أخرى » 
والاحتجاج والتعليل ؛ فصار أحدمم إذا أخذ ممنى إضافة إليه من هذه. 
هون مالا يقصر معه عن اتتراعه وإبداع مثلهء وقد ادعى جرير على. 
الفرزدق السرق ذةال : 


يعم هن" يكون أنه فيتأ ومن عرفت وه أده اجتلابا 


وأدعى الفرندق على جرير ققال : 
أن استراقك يأ جر ير قصائدى مثل أدعاك سوىق أبيك تقل 


ومتى أنصفت علت أن أهل عصرناء ثم العصر الذى بعدنا أقرب. 
ف إل العتوةء و بيه من دمت الأ ن حدق تقدننا نقد اسحفوف المعان. 
وسبق إليباء وأقى على معظمبا ؛ وإنما بخصك على بقايا : إما أن تكون 
تركت رغية عنها» واسترانة بهاء أو لبعد مطلبهاء واعتياص مر امراءوتءذر 
الرصول البادوك اجرة أحذا نقسه و أل فكره 6 واتنن خاطره 


(1) الوساطة ص ١+‏ 


لب “#ام| سد 


وذهاه فى تحصيل معنى يظن غر يدأ مرتدعا» ونظم ببت حسبه فرداً ترعاً 00 
ثم تصفح عنه الدواوين لم مخطئه أن دده بعيطة أو بجد له مثالا يغض من , 
حسنه ب ولهذا السبب أحظرء على نفسى» ولا أرى لغيرى بت الحكم على. 


شاءعر بالسرقة 7 


وقد أحسن أحد بن أنى طاهر فى محاجة البحترى لما ادعى عليه 
السرق قوله : ْ 

والشعر ظبر طريق أنتراكيه قنه منشعب أو غير متشعب 

وربما ضم بين الركب منبجه2 وألصق الطنبة العالى على الطنبر 


إلا أق وجدت قَْ شعر ه معان ككيرة أجدها لغيره حكات بأ فها: 
فأخوة] لا أثته بعمله 0 ةا لو مهيز لى دن غيره وإما أقول - 
قال فلان كذاء وقد سيقه إلءه فلان فال :كذا . 


وأغتنم به فضيلة الصدق » و أسلم من اقتحام التهور 2006 . 

لم يكن ما ذ كرته هذا » من قول الجرجانى مجرد مقدمة لموقفه من. 
المتنبى فى سرقاته ؛ وإما هو لب الموضوع » وأساس الموقف» فقد سرد 
الجرجانى فى أبرات أبى الطيب وما شايرا من شعر السابقين وذلك 
فما ينيف على مائة و ثلاثين صفحة . 

كذلك اءتمد فى دذاعه عن التلبى وسرقاته الشعرية » على المقايسة » 
أو قياس الآشراه والنظائر . ولذا فقد نحدث عن سرقات الشعراء » 
ولا سما امحدئون لآبى نواس والبحترى وأبى تمام لينصف المتلبى. 
الذى كان أحد المحدثين وعرض سرقاته الى تحدث عنها خصومه وأضاف. 


إلبها ا ع به . 


)١(‏ النقد النبجى عند العرب صىءومم 


ساخء1 ل 

ول يكتف الجرجاى برد بعض أبيات الشاعر وإلى أبيات من سبقه 
من الشعراء . بل يرد بعضأ آخر إلى جل ثثربة لما بينبا هن شيه فى 
المنى » ومن ذلك قوله : حي بعض الدكاء أنه سثل عن أسوأ الناس 
حالا فهَال: من قويت شبرته وبعدت مم ته واتسعت ٠عرفته‏ وضاقت 
مقّدرته » فقال أبو الطيب : 

وأتب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتبى التفس وجده 

وفى موضع آخر يورد قول النبى - صلى الله عليه وسلم  «١‏ لقد 
نصرت بلرعب . . .» ثم يعدد أبيات المتنى وغير المتنى التى تعبر عن 
معنى قارب هذاك .كول أى الطيب : 


بعثوا الرعب فى قلوب الأءادى فكأن القتال قبل التلاق 
وكوله : 
لو ١‏ يز أحفهم لزا هوم له م فَْ صدورثم من الادجال 


١‏ وأخي رأ يتم الجرجالى هذه القواثم الطويلة )١١»‏ بقوله , « وقد أئينا 
على م حضرنا دن ودا الكئاب 3 وندنا وك قَْ حموه واست<ضاره ولقطه 
و و تصفح الدواون 2 ولقاء العلياء فيه 0 وسطنا أوراقاً لا لعله شل عن من 
غر بيه » وما عسانا نظفر على مرور الأوقات به» وما تأى أن بكون عندك 
أو عند أحد من أصحابك فيه زيادات ل تعثر عليياء أو لطائف لم تفطن إليباء 
وإن كنت على ام من عيك 0 أو لصيرة عم عزدك وعرفت من طرق 
السرق » ووجوه النقل بما يسوغ فيه حكنك وتعدل فيه شرادتك » فلا بأس 
أن تلدق به م أصبته وَأن تنضيف إليه م وجديه ؛ يدل أن لجاب الخيف 


)١(‏ النقد المنهجى عند العرب ص ..ء؟, 


و4 د 


وتت:.كب الجور» وتعل أن وراءك من النقاد من بعتير عليك نقدك .. 
ومن لا إس سملم للعصيية استسلامك )(09) , 


د بذا ينتبى الدفاع عن المتذى » وهوك نرى أشبه بالدفاع القضانى منه 
بالنقد» وقوامهيا لاحظنا قياس الأشباه والنظائرء أو اعتهاد على المقاصة» 
فإن يكن التنى قد قال 1 ردياً ؛ فقد قال مثله سيد المطبوعين وسيد. 
أهل الصنعة , . .2906 , 

إلى هنا يتضم لنا موقف الجرجانى من السرقات الشعرية عند المتتى. 
قاب موآفه من القضايا ااتى دارت حوله ومن الاتمامات أيضاً التى دارت. 
حول المي 


ولعل موقف الجرجانى هذا فيه الكثير من الإفصاف والعدل يرغم 
م قيل عن موقفه دن يز أو ميول ذاتية أو غير ذلك « دى موقمه. 
الدتاعى الواضح لا يقال دمن ماو لته التوسط والانصاف : 

ونذكر هنا أن الجرجاق أخرج من باب السرقات كل المواضع الى 
لا يكون فيا سرقة عتده» لينق عن صاحبه النى كثيرا ما أخذ عليه 
ف هلا ألياب 5 

د وقد بل بلع اج رجانى سرقات انب 0 وبلغ بجموع م أثرته يا 1 0 
من ثلامائة 8 ثال “ومنبا ما أخده هن أ" تمام »وهل البحترى »وهن غير ههماء. 
وف عدد منما تعقدب دن اخرحات ا المعنى أو استرجانه. 
أو بوصف الاخذ 3 أو بان زيف الدعوى فيه 8 

هن ذللك : قال أبو تمام : 

لو <ار تاد المنية لم يساك إلا الفراق على النفوس دليلا 


20000001 


(. الوساطة ص 2 
م( النقد الأنوجى :ل المرب ص .٠و"‏ 


ذقال [اتنى : 
لولا مفارقة الأحباب ماوجدت لا المنايا إلى أروا-نا سيلا 
وما سافرت 2 الآناق إلا و«هن جدواك راحلتى وزادى 

فال المتنبى : 

كبلك حيما أججبت ركانى وضيفك حرش كانت دن اليلاد 
قال الجرجانى : وهذا دن أقبح ما يكون السرق 0 لآانه يدل عل نفسه 
:باتفاق المعنى والوزن والقافية . 
قال أبو العتاهية : 
إن المطايا تمتححكيك لأنا قطمت إليك سباسبا ورمالا 
فقال المتندى : 
قصدت هن مشر قم ومغربما حتى شتكتك الركاب والسيل 

فزاد السيل( )ع. 

وعلى هذا يمك.ننا أن نلخص موقف الجرجانى من سرقات المتذبى 
فما يلى : 

١‏ ل رف ضكثير! من السرقات التى عدها خصوم المتنبى عليه » لانما 
لا تتدق مع مذهيه ف السرقة 6 وكا عدو فيها دن تحامل شديد دن الخصوم 
على الددنق:: 

م استههى سرقاته بدقة وعناية حدى وصل مب إلى م يغرب دن 


ثلاثمائة مثال» بعضما ون عامة الشعراء ؛ وأ كثرها من أى تام واليحترى . 





١١م6‎ 9٠.اب د . ؤرهود ص‎ ٠ أتجاهات التقدالادىى العرى‎ )١( 


-- ١١١ 

م- فى بعض السرقات التى أحصاها الجر جالى للمتنبى تعليقات دقيقة 
.باستحسار. المعزى المسروق واستمجانه 2 3 وصف الاخذ 2 وهذآأ 
منحى طريف 2 

- رفض الجرجانى ما اعاده خصوم التنبى من أنه سلخ معانى 
أبى ام واللحترى » وغيرهمها» وأثيت أنه شاءر 0 مبتدع . 

6 أنيك أن السرقة داء قديم »ولا تخاو منبا شع ر الفحول من أنحدثين» 
ولهذا لا يستحق المتنيى هذه الملة الشديدة التى شنها إعليه خضوافة 16 د 
بدعا فمأ 3 فكل الشعراء سرق فذاق السايقين والمعاصرين 0 

+ - بين الج رجانى فضل المتنى فى بعءعض السرقات التّى سرقها حيث 
زاد ىق المعنى أحانا أو أختصره أحانا اخري ( وهكذا 0 ومثل هذ| بعد 
خطيلة الخد ».وحمب له 

وهن ذلك ِ قال المياس نْ الااحئف : 

بت غير سه بالك ترى الدمع ف ةيما غريا 

وقال أبو الطيب : 

أنترن الممائب غافلات فدمع الحزن فى دمع الدلال 

يول القاضى الجرجان : « فزاد وأحسن » وملمح بذكر الدلال» . 

557 دافع الجرجا أي دؤاءا قويا عن اللتنبى ىق السر قات ويرى أنه 
يدب أن عتفظ بيك كه ومئزاته بين الشعراء 3 3 احتفظ الفدول غيره 


بمكا نتوم برغم ما طم هن سرقات 2 


القصاائاسن 


موازنة بين اأررجلين 
١‏ - فى مواضع السرقة : 


لاشك أن القاضى على بن الءزيز الجر جانى » وأبو القاسم الحسن بن بشر 
الأمدى انا كفرس رهان ‏ إن جاز التعيير ب فقد ألم كل واحد منهما 
بالموضوع الذى بحثه وتعمق فيه حتى أخرجه رائعاً كافيا فيه المبلغ 
والكفاية . 

« وقد بحث النقاد والبلاغيون السرقات قبل القاضى ووضعوا لها 
القواعد والاصول وكان الأمدى معاصره من عنى ما عناية كبيرة وةرد 
أنها لا يخلو منبا أحد ولذلك فبى ليست من العيوب الكبيرة »2920 ., 


ولذا فقّد اتفق كل منهما على مواضع السرقة حتى أن القاضى الجرجانى 
َم أو عن صاحيه قل وافق صاحيه ) الامدى ) ىكل المواضع عدا 
بعض المواضع التى زادها عليه . 

ولذلك فالامدى لا يرى أن ف المدانى المشتركة سرقة وكذلك القاضى 
الجرجانى »كذ لك عند اختلاف المعانى لا يكون سرقة » وكذالك السرقة 
لا تكون إلا فى المعانى إلا الالفاظ مباحة غير حظورة . 

فقد ساد القاضى الجرجانى ٠‏ على التقسيم الظاهر الذى سبق أو قال به 
الامدى فى السرقات2؟) » . 


() اتجاهات الثقد الآدنى أحمد مطلوب ص م.م 
(0) تار النقد العربى إلى القرن الرايع المحجرى ص غم 
رم 4- السرقات الشعرية ) 


1ه 


الخترع المبتدع الذى تدوول واستفاض فأصبح لا يعد مأخوذا »20 . 


إذن فلا يوجد اختلا ف كبير حول مواضم السرقة التى ذكرها كل 
منهما إلا بعض زيادات قليلة ولا صاححه بنا إلى الإسراب حول هذا 
الموضوع » إذ يمكن الرجوع إلى ماذكره كل منهما فى هذا الال . 

وهكذا اتفق الامدى ؛ والجرجانى . فى أن السرقة تتكون فى البديع 
الخترع ؛ الذى لا يوجد فيه اشتراك بين النأس » والذى لم رشع ينهم حى 
أصبكالعام المشترك ‏ وانفرد الجرجانى بالإلفاظ الخاصة أيضا الى لم 
تستفيض وتتدأول » فجعل فيها سرقة . 

وأمأ المواضع التى لا يكون فيما سرقة : 

قد اتفق الامدى والجرجانى فى : 

؟-المعانى ابكار 5 

. الألفاظ ا1تادلة والمشمورة التى لا يكون فهبا سرقة‎ ٠ 

م المعانى الختلفة . 

واختلفا فيما يل : 

زاد الامدى ؛ 

-١‏ اختلاف الاعراض. 

؟-تقارب بيئة الشاعرين . 

وزاد الجرجانى . 

١-المعانى‏ المخترعة التى تدوولت واستفاضت على ألسن الشعراء حتى 
صارت كالمعانى المشتركة . 

. الألفاظ الخاصة التى استفاضت وتدولت‎ ٠ 


ص ا لع 


63 قضايا الدقد العرن العشماوى ص وهم 


3-5 أمياء امو اضع . 

فبما قد وسعا المفاهيم البلاغية والنقدية » وأضافو! إليها أشياءجديدة» 
غالامدى أضاف لأول مرة أن السرقات لست من كير مساوىء الشعراءء 
وأن لابثة أثرا فى تشابه المعانى » والقاضى الجر جانىكان ذا نظرات صادقة 
مبشكرة فى أ كثر هذه القواعد» فم يفصل القول أحد قيله فى السرقة 
الممدوحة » ولم يتحرز أحد قبله فى الحم على السرقة » وأن ذالك قد يكون 


من باب التوارد » ومن تأثر همأ من دا بعدهمأ . 


أبو هلال العسكرىف ( الصناعتين ) ٠‏ والشريف المرتضى فى( الأآمالى) 
( وطيف الخيال ( »واين رشيق ف ( العمدة )» واين ستئان الفاجى ى 
( سر الفصاحة ) » والجرجانى فى ( أسرار البلاغة ) و ( دلائل الإعجاز ) 
وابن الآثير فى ( المثل السائر ) 

ولاشك أن اتفاق الناقدين طبعى ؛ لكونبها فى عصر واحد وثقاةتهما 
متقاربة» وذوقبما متقارب » وموقفهما من القدماء والمحدئين يكاد يكون 
.واحداء لذلككانت أحكام,ما فىكثير من الأحيان متقارية » الامم إلا 
.ذلك الاءتللاف فق منج كل منهماأ « والأمدى اعتهد على الموازنة» والاخر 
اعتمد على المقايسة . 

وقد ىق لأ أن نقول إن الامدى كان أ كثر دقة من الجرجانى فى دان 


المعانى المشتركة حيث ذكر فيبا : 
(1) الاتفاق : اتفاق الشاعرين فى المعنى أو الافظ أو البثة . 
(ب) الأقوال السائرة . 


) ح الما بد الشعرية 5 


١4 


بينما الجرجانى ١‏ كتق بسرد بعض المعانى والتشبيرات الى يقال. 
إنها عامة . 

وقد حق لنا أيضا أن نقول : إن الجرجانى كان أ كثر دقة من الأمدى. 
فى بان العانى الخاصة . حيث بين أن ال#صوصة فى ااعنى تكون بلفظة: 
تفلي أو رائمب إسةحدسن » 1 ٌٍ اليد يوضع موضعه »2 أو زيادة 
يتدى إليها الاديب دون غيره » ,أو بلفظ مستعار أو موضوع » بِيها 
الأمدى لم يحدد المراد بالترع البديع عنده والذى حدد فيه السرقة . 


؟ ددهو قفهما من السرقة عند الشهراء السابةين : 


سبق أن مى بنا أن منبج الأمدى قام على الموازنة ومنبج الجرجانى قام 
على المقايسة ولنكن هذا لم بمنع من أن يقف كل واحد منهماء لضع اسه 
حك فيزن بالقسطاس ااستقم » وميزات العدل والإنصاف الذى اعتمد 
كثيراً على النقد التذوق أو الذوق الأدبى الخالص عند الرجلين أو الأعرفة 
ثم الذوف . 

ولذلك يقول القاضى الجرجانى : «والسرق - أيدك الله داء قديم 
وعسب عق وما زال الأشاعر اسمدين يخاطر الاخر وسدمد من قر ته 
وتعدمل على مهاه وافظه 0-6 

وفيم الجرجانى هذا إما هو تكرار لا رآه صاحبه ( الأمدى ) فليس 
هناك من جد بد سدق الذكر ١‏ 
إلا ف البديم رع الذى يحت به الشاعر يول 000 إن السرقة عا هى قَّ 
البديع امخترع الذى يختن به الشاعر لا فى المعانى المشتركة بين النأس . . » 
أيضا قد نيه الجرجانى إلى أن تمه السرقة لاتطاق جزافا على كل من 
كشابه لفظه ومعناه 22000 


بجي[ سه 


كان واضدا موقف اأرجلين هن الدرقة -50 معرقة المبادىء الى 
عاد عاءها كلدهما ولكن لعل هنآ الاموقف الواضح بشويه بعضص اأشوائب 
اسيب عدم التزام أحدهما أحيانا بمنادئه التى ساد عليما ووعد بالالتزام 
ا( . 

0 وأمأ السرقات فالجر جانى بعد أن سط فها كثير| من المبادى”ه السليمة 
لم يأخذ بها بل ١‏ كتى بأن استبعد اللفظ ثم راح بجمع كل ماقيل مثمابها لمعانى 
الشاعر سواء فى ذلك الشعر والنفر دون أن يدل على أخذ أو يرفض دعوى 
ف هذا السيل دى جاء هذا الجزء الخاص بالسرقات خاليا من كل درس 
أو تحقيق أو تطبيق للمبادىء أو إن يكن لصاحبه فيه فضل فهو فضل امم 
ع ولا أقل 5 القسم الثااك من 5 تابه فهو م قانا غير م "كنت 
وذلك لا فيه من مناقشات تفصيلة ونقد موضعى دثيق وهو جدر أن 


وى الوساطة وس المتفى وخصومه(2) 5 


أمأ الأمدى قعل كان ريئا من التعصب 2 و! - هل هره برد آم امات 
أبن أبى طاهر عن أ 55 لآن المعى الذى قصد إليه |إوتياء غير المحى 
الأوصوفقف باأسرقة 5 او آنه معوى شائع #توارده الخواطر أو لآانه قل قصد 
مده إلى غرض مياين هذا أدس متحى التعصب وإنما هو المج الصحيم 
والنظر العادى الوقت »(5) , 


فإذا كان الامدى والجر جانى د أعترفا واقرا بالسرقة فى زماتهما » 
فقد آمنا بأن السرقات الشدرية كانت موجودة فى القديم » كا اعترت 


يذلك ابن ملام وغيره هون النقاد ل يول الامدى 00 إن من ادركته دن 


1 تاريخ النقد العربى ص 5 
(0) التقد المهبجى عند العرب ص ١و؟‏ 
فيه فس المرجع ص ٠١4‏ 


- ١١م‎ 


الشاعر 0 وخاصة المتأخرين » إذا كان هذا باب ماتدرى ممه متهدم و ل 
اه 4 2.١‏ 

واشير القاضى الج رجانى إلى أن لسر فق أدمست مس حد ث4 » فيقول : 

« والسرق ‏ أيدك الله داء قدجم وعيب عتيق » ومازال الشاءريستعين. 
خاطر الآخر © ولسدمد من قر كته » ويعدمك على معناه والفظه 3 وكان. 
1ه ظاهراً -كااتوارد الذى صدرنا بذكره اكلام 5 وإن يجاوز ذلك 
قليلا فى الغموض »لم يكن فيه غير اختلاف الآ لفاظ .220 . 

ويدلل على فوله بأن السرقة داء قديم وعيب عتدق 2 أ جرير قل 
أدعى على الفرزدق السرق » فال : 


ع 


واذعى الفرزدق على جرير2 فال : 
أن استراقك #أجرير قصائدى مثل أدعاك سوى أبيك تقل 


ولعل من ذلك كله «ظبر جلءا موقف الناقد بق العظرمين دن السرقات.. 


دن مكون و فنا وهن عرفت قصائده اجتلايا 


عند الشعراء السابقين . 

فقد اتفما على أن السرقة قديمة » موجودة فى ااشعر مدذ العصر الجاهلى ». 
وليست خاصة بالحدثين حى تتبمرم بها وحدثم ء ونعيهم عليها » فالامدى. 
ترق أن الفرطة" لا بعرح رينت عدر قاعن نه كدها كان أ شاغيز ا . 
والجرجانى يرى أن السرقة داء قديم وعيب عتيق . 

ولذلك فينبغى أن نعتذر لللحدثين فى سرقاتمم ولا نغض من شأنهم » 


لآن القدماء سبقوم إلى السرقة من جانب » ومن جانب آخر سوق القدماء. 


(1) الموازنة : ١‏ / ؟" 
)2( الوساطة : عام 


لوا( _ 


إلى المعانى وأستفرقوها 0 فضيقوا يخال الا مكار قَْ ال معنى أمام الحدثين ل 
فلم يعد أمامهم سوىق الانكاء على معانى القدماء ؛ فليسيت السرقة وقفا 
على احدثين وحدهم كا ذهب حكجثير هن النعاد المتعصيين صد المحدثين 5 

وقد ذهب الامدى والجرجانى إلى هذا الك لإنصاف امحدثين وبيان 
أن هاو قفو قتامى اخطاء وقيوت نوضة تاراق قمر الأنعاء + ولدلك 
يطالبان النقاد بالإنصاف عند بحت ظاهرة السرقات فى شعر المحدثين » 
وقماسها عشلتها عند القدماء . 

وقد قدم كلا منرها مماذج كثيرة من السرقات 2 شعر القدماء 2( ف 
معرض الدفاع عن ا محدئين فى هذا ايجال . 

م ب فى موقفهما من السرقة فى شعر كل من : 

. أبو تام . (ب) البحترى . ( -) المتنى‎ )١( 

4 موقف الامدى من السرقة قُْ شعر أن عام‎ ( ١ ١ 

كانت الظاهر 5 3 الى بمثا | ب أبو عام ف الشعر قد شغاى التقاد والمتذوقين قُْ 
درن الاك 9 ورم ا نقاد القر نالراببع وامعنوآأ فيبا واتقسموا إىفر يقين 
عللى طرق تفءض 1 ُمجاء الامدى ليقف موقؤف الوسط. 9 والاءتدالويوازن 
بين أى تمام وأأ. .دترى وقد انهم الامدى ف القديم أنه امل على أن تمام . 
قال ١‏ الفرج وصور ان سر ! نص رأنى أل لكاتب : و كان الم النتحوى 


واو قات الموازنة يدعى هذه المالخات على أبى عام وجعابا استطرادا 
لعيبه إذا ضاق عليه الجال فيما ذكره١6)‏ 


يمول الامدى نقسه عن أبى تمام : د فسإك طر يما وعراً وانتكرة 


١ تارم اانقد الادى ص‎ )١( 


ساء لاوا 


الالفاظ وااعانى ففسد شعره وذهيت طلاوته ونشف ماوّه » يسكس 


أهتهامه بسرقات صاحيه . 
ومع هل دحاول أن يكون م:صفا فى كثير من المواضع قبا هو 
الامدى ينقد كتاب سرقات أى تمام لابن أبى طاهر » واتهمه أنه خلط 
الخاض هن المدااى بالمسترك نين الناس نول يكون مقلة روا +53 
ومثل لذلك قول أبى تمام : 
ألم تمت ياشقيق الجود من زمن 
فقَال لى لم يمت من لم يمت كرمه 


5 بن أ طاهر أخذ »؛ من قول الوا 


ىئ إى : 
04 
أنه 


ردت صائعه إليه حياته 7 من ذشرها منشور 

ومثل هذا لا يقال له مسروق . 

وبذلك نرى أن الامدى حدد الاتهام بالسرقة ولم يطلقه إطلاقا 
ا 

ثم حدثنا عن سرقات أبى تمام فى رايه فيقسمها إلى اسن ومساوىء 
ولكل منبما درجات وقد سيق تفصيل القول فى ذلك . 

إلى هنا نرى الصورة قد اتضح تكثيرا فى موقف من أن ابى تمام 
فبو تحاول ان يسكون منصفاً غير أن ميله الداخللى يغلب احمانا محاواته 
الإنصاف :ولس نق تاك أن الامديكان يؤثن طاريق اليحترى وممل 
إللبا'ومن آخل ذالك ععلبا وعوه القع »لسرا إلى الآوائن0) , 


وهذآأ يدفعنأ إلى معرفة موقف الأمدى من السرقات الشعرية عضك 


)2( تاريخ النقد الادبى عند العرب ص ١517‏ 


01ت 


'الحترى والسؤال هو : هل اهم سرقات شور الدترى 3 هنم سرقات 
شعر أنى تمام ؟ 


هذا سؤال الب ذه مأقدمتاه ف حد يمنا عن موقف الامدىمنسرقات 
أى تام والبحترى »وما ستهدمه4 بعد قليل عن موقف الامدى من سرقات 
ال 

إن الأمدى عدا ول قدر ١‏ ستطاعته 3 يضف قَْ تعداد سر قات 1 بام » 
وك 41 اتعد عن الإنصاف أحيانا اسدلاب أ تقصائه الدقيق جر 


لعَد هدرت نا مداقشة الأمدى أسر قات أى مام 0 ولقد حم الامدى ف 
عأ قشده ل تمام ذوفقه أ نى الخالصء» ولقد أ شبك الأمدىق فلبيع سرقات 
أى تمام 4 لان أصحابه ادعوا أنه ) ان مذهب 5 ومخترع طريقة عرف 
6 | هأ و شور 27 فكاة تذسع الامدى لسرقاتأى تمام رد فعل للصنعة اليديعية 3 
.الى كانت مق | كين سوات شعر الحدثين من أعيحات البدييع « ذلاك الذى 
أعان على السرت ء لآن السرق لا دكون ف العام المشترك » وإنما يكون 
ق المدد الذتر 9 

دده 

زهن هد ذهب الكثير هن النها د إلى أن الامدى آل نحصب للبحترى 
على دسأ ب أنى تمام 6 5 دو ل الرجل : بتلعتم قَْ قوله 2 ويتناقضق »و أزنته 2« 
ومن 20 

١‏ - ماكتيه الشييخ جمد عحى الدين عبد الخيد» المح لآصول الموازنة 
.والمعلق عليبها » حيث يقول : و وأذكر ما تمجمع لدى من الملاحظات عليه 
وكات الموازنة بعك أن صححرء4ه عيرآً ليس بالصير ( وأحنتك 3 على 
الاخص - على تحامله ( أى الامدى ) على أبى تمام » وإغضائه البالغ عن 


.اليحترى 6ت . 


؟- ما كتيه الدك:ور خفاجى: حيث يقول:« تحامل الامدى فى كتابه 
على أبى تمام » وذلك ظاه رك أسلفتا من روح الموازنة واتجاهها» . 

م ما كته المؤرخ الأديب يأقوت الخحوى فى ك.تابه (معجم الادياء (. 
حيثك يشول: 0 وكذات الموازنة اللامدى بان الطائيين ف عشرة أجزاء ؛وهو 
كتاب عوسن ؛ وإنكان قل عيب عليه ىَْ مواضع مك 6 وأسب إليه الممل 
مم اليحترى فم أوقةه ثم يمول الممحوى : إنه ول وأجتبد ف طمس 
عاسن أبى تمام 6 ولايبن مرذول اللحترى 2.٠6‏ 

وبالرغم من هذا كله ؛ قمل نق مل مندور(6) تعصب الامدى 0 وفمس 
دعوى التعصب بفساد ذوق اللاحقين 0 وإعجابهم بالصنعة 2 والميالغات 6 

وكان الأمدى يدافع أحاناً عن َس تمام ف سر قأ,ه ل لكان مشهرأ 
بالشعر» مشخوفاً 20 ةله مله عمره نشخيره ودراسته 2( وله كيه 
اختيارات فيه مشرورة معروفة #آقة 5 

مدوقف الأمدى من السرقة فى شعر اللحترى : 

إن الامذئ م يتبسع سرقات البحترى بمثل ما تقبع سرقات أبى تمام » 
وهو يعترف مذآ 3 فقول 0 إنه م قل سرقات اليحترى فس الاهنهام 
ألذى شيع 4 سرقات أ تمام ف لان أحدا لم يدع أن اليدترى عر مذهب 
و جديد يف ” 

ورآأه مم هنا يعال 3 مواطن كذيرة من يتا 4 سر أت البدةرى وكاول. 

)01( النقد الموج عند العرب : خمد مندور : ١1‏ 


(0) الموازنة +4 
(©) الموازتة ١/1١:‏ 


تخريحبا فأحياناً يعلل سرقاته من أبى تمام « يكثرة ماكان ,طرق صم 
البحترى من شعر أبى تمام» فيعلق شيئامن معائيه 0١.‏ . 

وأعكانا يبعال سرقات اليحترى شرب مله من بلثة أبى تمام »فيعول: 
0 غير كن ا عرين متناسيين مدن أهل بلدين متقار بين أن فا قَْ كثير 


من المعانى .(5) , 


وأحس أن الآمدى يميل إلى البحترى دون أبى تمام؛ ويمثل هذا قوله: 
و وبعد فينبغى أن :تأملو! حاسن البحترى وختار شعره » والبارعمنمعانيه». 
والفاخر من كلامه ٠‏ فإِنم لاتجدون فيه على غزره وكثرته <رفا واحدآا 
ما أخذه 0 تمام 2 

لقد انتبه الدارسون والنقاد إلى,أن الامدى م يظبر العناية فى استخراج. 
سرقات البحترى كا أظبر العناية فى استخراج سرقات أبى تمام وأنه لم يقف 
فى الاستقصاء موقفا متساوياً من الشاعرين »20 . 

يقول الأمدى دوم أستقهى باب البحترى ولا حرفت الاههامات. 
التى تتبعه لآن أصحاب البحترى لم يدعوا ما ادعاه أصحاب أبى تمام 
لآبى تمام »240 . 


ووهذا حي لانستطي.م إلا أن قر الأمدى عليه وهو على كس ذلك 
يعلق أهمية كبيرة على ما اتهم به البحترى هن سرقة معانى ابى :مام وهو 
يقول على لسان اتصار البحترى .. » واما ادعاؤ 0 الاخذ منه فقد قلا 
إنه غير منكر ان كون أخدمئة دن كثرة ماكان يرد على تمع المحترى هن 
شعر ابى تمام فيءتاق معناه قاصدا الاخذ أو غير قاصد. 
)١(‏ الوازنة : 7/1 (؟) الموازنة + وص »ع 
(م) قضايا النقد الآدبى العشياوى ص .وس 
)5( الموازنة لللامدى ص ١١م‏ 


1 د 


لكن ليسا ادعبتم وادعاه أبو الضياء بار بن غيم فى ححتابه لآنا 
.وجدناه قد ذكر ما يشترك الناس فيه ونجرى طبائع الشعراء عليه ججعله 
مسروقا وإعا ارق يكون فى البديع الذى ليس لاناس فيه اشتراك . ا 
كان من هذآأ الباب فبو الذى 8 النحترى من أى تمام لاا ما كر 
أبو الضياء ومشابهكتايه » . ويضيف الامدى ١‏ وأنا اذكر هذين الشقين فى 
موضعب,ما من الكتاب و أيين ا أخزة اليبحترى من أى عمام على الصحة دون 
ما اشتركا فيه إذكان غير مكر لشأعريئ متناسبين من أهل بلدين متقاربين 
أن يتفقا ىكثير هن المعاق لاسما ما تقدم الناس فيه وتردد فى الاشءار 
ذكره وجرى فى الطباع والاعتياد من الشاعر وغير الشاعر استعماله . 

وهذا مافعله الأمدى فى باب معرقات الحترى فد أووة عدة 
صفحات مأرآه مسر وها من الشندراء السا بعين 01# , 

وهكذا تتضيح لناروح الأمدى العلية :الدقيقة العادلة فى دراسه هذين 
الشاعرين. فرو إعالم يستقصى سرقات الشعر عند الحترى 5 فعل عند 
صاحه ٠‏ تعص.ا وإعا رؤيه حقه صحيحة لا غبار عليها 5 يقول ذلك محمد 


م دور ف كتابة 2 وهذا حدق لايس تطييع إلا أن نر الأمدى علية . 

) 3-3 ( موقف الجر جانى من السرقات ف شعر المتذى : 

قصب الجر جانى تعس.ك مدأفءأ عن الاتنى 2 حى الميادىء الى أعتمد فَْ 
السير عليها لم تسكن إلا تمريدا للدفاع عن سر قات المتنى . 

وهو الكممك المقأيسه ف دفاعه وهو شير إلى الآبمات ألسا 0 لاس 


المتنى ثم يأنى بأبيات المتنبى نذا 2 المدرنو أو الدفاع ورعا علت بعص 


تعليقّات فقول مثل" العياس سْ اللاحيف : 


( .- التقد أانوجى عند العرب ص‎ )١( 


نكت غير آنه بالبكط ‏ ترى الامع فى مقلتيها غريا 
وأبو الطيب : 
أتترن المصائب فافلات فدمع الحرن فى دمع الدلال 

ف أو ]سيق وملح يذكر الدلال(20 . 

د ومازال الجرجانى يدافع عن المتنى فى بعض ما ألصق به من تهمة” 
السرق من سا دين ولا يتجاهل قٌّ دفاعه ماهو ظاهر السرقة وهو قليل نسيمأ 
حسبماوضع دن مقايس 407" 

ودقاعه كا نرى أشيه بالدفاع القضائى منه بالتقد وقوامه يا لا حظنا 
قياس الآشباه والنظائر أو اعتهاد على المقاصة فإن يكن التنى قد قال شعرا” 
رديئاً فقد قال مثله سيد المطبوعين وسيد أهل الصنعة59) . 

فُوقف الجرجانى من السرقات فى شءر المتنى كان موقف دفاع أ كثر. 
من كونه عرد وساطة حدى داء هذ الجزء الخاص بالسرقات خالا من كل 
درس و ديق أو تطبيق الببادىء وأن كن لصاحه قله فضل قبو فضل. 
امع لا 8 ولا أقل 010 8 

والمق أو القسم الثااك من كدابه هو دير ما كيه الجرجابى »؛ وهو 


جدير أن اسدعى الوساطة سن المتنى وختصومه 07 7" 


ا ذكر فى هذا الفصل عيوب المتنى بشكل صربح وواضح وعلى. 


)00 الوساطة ص م7١‏ 

0( تارم النقد العرى فى الثرن الرابع الحجرى ص .وم 
(») النقد المهجى عند العرب ص ..ه» 

الع احج لقان سر 

زه) المرجع السابق ص 1و١‏ 


5و سد 


أى حال فإن الناقد الكبير ( الجرجانى )كان بحث مدرسة فى النقد المبجى 
الذى أعتمد ف4 على المعرفة ثم الفروق 03 

وان موةفه مع دفاعه اللكبير ون المتنى لا خلو دن وسطيه واعتدال 
ولاسما كا ذكرنا ‏ فى القسم الثالك م نكجابه 


مهل 2 فى من موقف الجر جا فى من سرقات المتنى بعك أن انين 
دفاءه عنه» ومحاولته الاقتراب إلى التوسط والاعتدال منه 0 التحيز أو 

إن القاضى الجرجان رجل ميادىء 0 وهذا م ملعه من الاحتكام إلى 
الذوق واتخاذه ا مر جع النبائى الكل نقد » فهو رجل سليم الفطرة »© سيشايك 
الل :© يعون بأشر اح لشم ولعافقن النق ف دز قائه شاقفة شابقع 
لا جيف قيمأ ولا جور» فلم يزغ عن طريق الحق 3 فم يغفل مأسرقه المتنى» 
وم يتجاهله »ا أنه م يتشدد فى إظبار سرقاته وع.ويه » فس الجرجانى يما 
ف شعر المتنى هن عيوب » ولكنه يردف ذلك بالروائم من ديوأته » 
«فإذاكانت الأولى تشغل م نكتابه اثتى عشرة صفحة ( من ا - م ) 
ذإن الثانية تشغل خمسا وخمسين ( من م - م١‏ )لف . 

وقد دافع الجرجانى عن المتنى 2 مواضع كثيرة 3 وانبرى [لرد على 
خصومه » فخصوم المنتى إما أناس لا برون فضلا إلا للمتقدمين , جاهلين 
و سلاميين وأموية 2( 00 إذ برفضون الشدر الحديث ٠كان‏ دن الطبيعى 
أن #رحوا اللدبى ويمجدوا شعره » زه لااحدق بال دين 2 وإما اع 
سءون بفضل أن تمام وحدز به 0 ومع ذلك ماجمون المتنى 4 وهؤلاء قوم 
مغر ضون 03 5 الطشوى أحكام,م 2 وأتلف المسد نظراتهم 8 


)0( الثقد المنبجى عند العر ب ص سيرم 


سا١‏ ل 


وبعد ؛ فيمكن أن نزى موقف كل من الناقدين من صاحبه متمثلا 
غما يل : 

١‏ - كل منبما دافع عن صاحبه فى سرقاته » وعلل لها تعليلات دقيقة» 
وإنكان دفاع الأمدى عن العدرى أو يمن أن يحتاج إلى برهان » ولا 
ننسكر أن دفاعبما عن الشعراء الثلاثة بعد دفاءا عن المحدثين بعامة» لأانهم 


رهوز الشعر الحديدث ورووسه. 


»؟- كل منهما أثيت أن لمر قة علد جمييع الشدراء قدماء وعحدثين 
لخفف من حدة الحملة على صاحبه ؛ لآن السرقة ليست من كبير مساوى. 
الشعراء وع.وعم . 

م كل منهما رفض كثيرا من السرقات التى عدها خصوم صاحيه 
عليهء لأنهالا تتفق مع مذهبه فى السرقة » وقد يكون من دواقفع هذا 
المذهب الدفاع عن الشعراء الثلائة والمحدثين بعامة . 


5- كل مهمأ استقصى سرقات صاحية 0 وعاق على بعضما تعلقات 
دققة 2 وحاول بعضبا الآخر بان فضل صاحيه وما أضافه إلى المعنى 
المأخوذ . 

فت كل مهمأ رفض السرقة قَْ المعانى المشتركد ليخصف صاحيه من 
اخصومه ) ونخاصة الأمدى مع البحترى لآن جل معأ نيه متنتركة 6 ولمئيت 
كل منهمأ 3 شاعره ا دؤاخذه ذلك لان هذه المعانى مما تفطن إأنه النفس 
ونشدرك فيبا 13 الناس 6 وشائعة ىَْ الشعر العربى , ديت أصبعح لا يعرف 


ا 4 


فيبا من لاحن » وحيث أصبيح من غير الممسكن نسدتها إلى شاعر 


بعملة . 
2 امد تدهصب للمحترى وإن حاول أن يلق ذلك ع والجرجانى 


ماخ[ ا 


م - كل منهما استشبد باذج من سرقات القدماء ليدبت قدم السرقة » 
وليدافم عن صاحيه 2 سرقاته » وعن المحدثين كذ لك : 

م - إذا كان الأمدى يتهم بالتعصب ضد أبى تمام لكثرة ما استقصاه 
من سرقاته » فإننا يمسكن أن نتهم القاضى الجرجانى بالتعصب ضد المتنى » 
للأنه أحصى له مابزيد على ثلاتمائة مثال فى السرقة . وقد تمكون فكره 
التحصب هذه م قوضة 0 وإن 8 : إن الأمدى يفضل البدتري 2 والقاضى. 
الجرجان يفضل المتنى دون تعصب » لا تعد عن الحقيقة 5 


الأمدى رفض الرأى القائل بأنه ليس لآبى تمام سوى ثلاث معان 
فقط مبتكرة » وأثيت له ابتكارات كثيرة » والجرجانى أيضا رفض 
الفسكرة القائلة بأن المتنى مسخ معانى أى مام والبحترى , وأثيت أنه شاعر 


00-7 رسك 4 


٠‏ الامدى أذ سرقات اليحترى من أى واهتم باستقصائه 
وعابه بهاء والجرجانى أ برز سرقات المتنى كذلك م فتن أف تمام واهتم 
باستقصاء با ؤعاهينا اانا .وان كن ايان له بابعوضاة ا 
المتنى من البحترى كذ لك . 


وقد الميج ف هذا الصنيع هن الناقدين إنصانا لان عام 6 ولو من يعمل : 

١١‏ الامدى برى أن ماخق هن سرقات أى مام 8 ما ظبر منها 
على كثرت! » والسيب ف ذلك مذهه.ه الشعرى ؛ وكذللك الجرجانى برى أن 
المتنى قد أبدع فى إخفاء السرقة وقبلما » والسيب فى ذلك أيضا مذهبه 
الشعرى . 

اكد الناقدين يحعرض ما قل إن صاحيه قد أخذه عن غيره فيورد 
البت أو البثين لأشاءر اأسابق وتدعا كان أو حديثا 3 م يعول وأخدةه 
صاحيه ؤقال .و ورد أليت أو البتين هن شعر صاحبه 3 وكلاهما يعلق 


1 د 

على السرقة أحيانا تعليقات مختصرة + وأحيانا أخرى يشرح وحلل . 

ع - مدى تأثرهما بالتقاد والبلاغيين السابقين فى بال السرقة : 

مالابد من الإشارة إليه أولا أن آزاء البلاغيين والنقاد السابقين 
للامدى والجرجا ىكانت على قدر كبير دن الدقة والشمواية فنرى لماحل 
يقول : ٠‏ إن المعانى مطروحة فى الطريق » ويقصد بذلك أن المعانى أاشتركة 
لامختنى بها شاعر دون غيره مثلا فالفضيلة إنما هى لاثدب المواسى الى تندرج 
نحته المعانى . 

والأمدى عندماقال : « إن السرقة إنما هى فى اليدوم الخترع الذى يختى 
يه الشاعر لا ف المعاى المشتركه بين الكاس التىهى جارية قَْ عاد اممو مس تعملة 
ف أمثالهم وتحاوراتهم 6 

كأنه يردد ماسبق إليه الجاحظ ولكن بصورة أوضح وأ كثر دقة . 

كذاك الجرجان يقول : «وتفرق بس امشترك الذى لا يجوز أدعاء 
السرق فيه »290 . 

إعا بردد أيضا الفكرة نفسرا . 

ولا تأسى أراء الصولى الذى ليه إلى أنواع دن السرقة 3 ولعله وَل دن 
تنه لها وهى مسرقة اللفظ وسرقة المعنى وسرقة الافظ والمءنى» وقد تنيه 
ان قتسة ها لنوعين دون السرقة م : 

سرقة الافظ » وسرقة المءنى »ما ذكر ذلك الصولى . 

وما جاء الأمدى بق علىهذ! مع بعض التغييرات الى جاءت تبعاً لبادئه 

١٠١م الموازنقج وص‎ )١١ 

(؟) الوساطة ص م١‏ 


5 - 


الى سار علءما َ_ واللى سيءق أن وضحت غير هذا الوضع د وكذلك صاحيه 
( الجرجانى ) كان على ما كان عليه الأمدى لىكثير من الآراء . 


من ذلك نلحظ مدى تأير الرجلين بآراء السابقين؛ فقد استفاد كل منهما 
ما كتبه التقاد والبلاغيون قبلهم » فليس كل ما كتباه وسطراه من عندهها » 
بل هناك أشياءكثيرة استفاداها من قبلوم» فن ذلك أثر الحفوظ فى خواطر 
الشعراء 6 فللا شك أن الأندق قل استفاد بشكرة رياضة الطببع الى قررها 
ابن طباطيا دن قبل » وابن قتيبة سبق الجرجانى إلى بيان فضل الزيادة فى 
السرقة »كا أن ابن طباطيا قد سبق الجرجان إلى تقرير بعض أنواع السرقة 
الممدو<ة » وسبق أبو الضياء إلى فسكرة أن السسرقات لا تسكون فى الظواهر 
كسب » بل قد يعمد الشاعر إلى إخفائها . 


وهن الطبيعى أن يفيد الناقدان من دراسات السابقين حول السرقة » 
لأن,ها قد اطلعا على تلك الدراسات » ووقفا على آراء أصحابها فى السرقة » 
ودددا كثيرا ءن تلك الأراء .كلا يغيب عن أذهاننا أن الإنسان ‏ أى 
إنسان ‏ لا ةطيع أن ينفصل عن تراث آبائه وأجداده » بل يكون لهذا 
التراث أثر واضحء وتواصل التراث أى مةرر وهءروف . 

وبرغم هذا ذلا نستطيع أن نذكر أنهما أضافا آراء جديدة » أو هى 
أشبه بنظريات رآهاكل واحد هنهماء ولعل السيب فى ذلك هو العصر الذى 
تأ فيه الرجلان » وماحدث فيه بين معارك نقدية » وخصومات أديية » 
بالإضافة إلى ذوقبما الشخصى»ء ورؤاتهما الذاتية . 

دما أضافه كل متمما فى مجال السرقة : 

ولقد اعتمد الج رجالنى أراء الأمدى فى مشكلة السرقات ولكن طو”رها 
اهدق فى التدقيى والتحليل220 » . 


)١(‏ قارع النقد الادق عند الجربى ص ابم 


رماب 

ولذا فعندما نعرض ما أضافه الجرجانى فى هذا الجال خاصة »؛ فلانه 
استق الكثير من أرائه من آراء السابقين له فالأمدى إنما ذكر ما سبق 
إليه ال متقدمون . 

ولا شك أن لما إضاذات بارزة فنها : 

أنهما لم يطلقا الك جرفآ بالسرقة بمكس التقاد الذين أتوا قبلهما » 
وإن كان لم من فضل 3 فإن هذآأ بعد من كير مأ قدمئاأ اتاد من بعد هم « 
:فترمه السرقة ا تطاق إلا بعك تر يدث كبير وإمعان نظر 5 


كذلك فد فصل الأمدى فى المواضع التى تكون فيها السرقة بمالم يسيق 
إليه متقددم » فالتّةاليد الشعرية » والأقوال السائرة . واختلاف المعنى ببن 
الاخذ والاغرة 0 وغير ذلك ل 75 سيقت الإشارة إليه كل هذا بعد 
“جديرا فى ميدان السرقة . 

وكا أن للآمدى إضافاته , فكذلك لءاصره ( الجرجانى ) » إضافات 
كذلك لعل من أرزها : 

أنه عد المعنى الخاص الذى أبدعه الشاعر بنفسه ما إذا تدوول 
واستفاض»ء فإنه يكو نكالمءانى المشتركة سواء بسواء فلا يجوز عند ذلك 
إطلاق السرقة عليه , 

والحقيقة أن للجرجاق ميادىء عظيمة 2 الكن وعل أن إسط الكثير من 
المبادىء السليمة لم يأخذ بها بل | كتفى بأن استبعد الافظ ثم راح جمع 
كل ماقيل مشاباً لمءانى الشاء ر(0) » . 

وهذا ليس علا إطلاقه , لآن الجرجانى حاول أن يطبق مباديه الى 

رسمها قدر المستطاع »وإنكان قبله يدفعه أحياناً إلى عدم الإلترام بها » 


؟و.١ اانقد المنهجى عند العرب ص‎ )١( 
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لكن هذا لا يقلل من جبده الكبير وما أضافه من آراء حول السرقات. 
ومواضعما 2 


ولذا فقد أضافا الكثير » ولعل لعظيم اطلاعهما » وسعة ثقافهما دورا 
كبيرا , فى إضافة ما أضافاه » أو حتى فى السير على الاراء السابقة . 


ونلخص القول فى ذلك أن السابقين لماكانت لهم آراء متميزة لكنها 
تخاو كثيرا من ذوق الناقد الحسكيم الذى جعل العدالة والإنصاف شعاره ». 
فكان الأمدى وصاحبه ( الجرجانى ) مثالا رائعاً فى النقد القويم المعتدل. 
ويعدان حق مؤسسى التقد الادنى الحديث » ليس انرما أول التاقديت > 
ولكن لآنهما أول من دخل بجال النقد دون تحيز وعصبية وإئما للإنصاف 
والتوسط » وقاءا كان النقاد وقءابما يفعلون ذلك . 


ونضيف أيضاً أن الأمدى أضاف لأول مرة أن السرقات ليست من. 
كبير مساوىء الشعراء » وأن للبيئه أثرا فى تشابه المعانى . 
والقاضى الجرجان كان ذا نظرات صادقة مبتكرة فى أكاثر هذه 


أحد قبله فى الحكم على السرقة » وأن ذلك قد يكون من باب التوارد . 


وقد حق لنا الآن أن نقول: إنه إذا كان الأمدى والجر جانى قد استفاد 

من النقاد القدماء وأر انهم البلاغية والنقدية فى السرقة ء فقد استفادا منهما 

من جاء بعدهما : فقد وسعا المفاهيم البلاغية والنقدية» وأضافا إليبا أشياء 

جديدة »كا رأيناء ومن تأثر بهما من جاء بعدهما : أبو هلال العسكرى فى 

( الصناعتين )» والشريف الرتضى ف ( الآمالى ) »و ( طيف الخيال ) ء 

وابن دشيق فى ( العمدة ) » وابن ستان فى ( سر الفصاحة ) » والجرجانى. 
ف العران البلاغة ) و (دلائل الإعجاز ) » وابن الآثير فى ( الثل, 
السائر ). 
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هدكذا و كانت السرقات الشعرية من أمبات المسائل التى عنى ا النقد 
الأدنى فى عصور المحدثين [ والأمدى والج رجات بخاصة ] » فقد حددت 
زفوء فة» السرقة: آين مكرن؟ وق مكون :© ون آي الاعوال 
لا تدعى كذلك ؟ وكدثرت فيها الآ ليف » وعنى كثير من النقاد بإخراج 
سرقات الشعراء تعصب عليوم » أو نيلا وغضباً من مكانت,م » أو وضعاً 
للأمور فى نصابهاء وإدجاع الأفكار والمعانى إلى أهلبا الذين اخترعوها » 
-وابتدعوها وكانوا السابقين إليبا ... 

وما كان التقاد ليعنوا كل العناية بتخر يج سرقات المحدثينلولا كثرتاء 
وأنهم التقوا مع القدماء ففكثير من المءانى» تواردت فيها خواطرمم » أو 
استليمومهاء أو ألموا بباء أو أخذوها وأخفوها بنقلبا من مديح إلى رثاء » 
أو من خمر إلى مديس » أو من نق إلى إيجاب » ضروب شتى عنى بحصرها 
البلاغيون والنقاد ... 

لقد فطن النقاد والشعراء أنفسهم ٠ن‏ قدم إلى الأخذ أو السرقة إلا أن 
عنايتهم بهاء وحرصبم على استخ راجا م يكير ء ولم يعم إلا من عبد 
أنى تمام » لجعلوا يتتبعونها » ويصلون بين الببت والذى أوحى به ويجعلون 
طاوسونا اشولا: ركان ظييها أققوض تنا الأعدىر 00 
ولهذا عرضنا لأرائهما فى السرقة هناء وموقفبما من السرقة فشعر الشعراء 
الثلاثة الذين عرضا لشعرث ‏ ونأمل أن نكون وفينا الغرض » وحققنا 
ادن المأشود . 


)0( تار النقد الادى عند العرب . طه إبرأهم ص 15 «وا 


الصَرالتا رن 


التطور من ستن الله فى الكون » وهو بمثابة مؤرخ اظواهر هذا 
اللكون وطبيعته » ولا ريب فإن الكاتن الشرى مر بتطورات عديدة على 
مدى الحياة فى هذا الكون . ومن مظاهر ذلك التطور اتتقال حياته من 
اقتصارها على المحسوسات فقط إلى إدرا كبا للمعنويات أيضا , فقد اتقل 
الإنسان من الحماة المادية إلى الحماة التجريدية ؛ وقد صاحب هذ! الانتقال 
تطوركبير جدا فى المفاهيم والآشياء الى يؤمق .ما أو يبحف قها . 


ولعل من مظاهر ذلك الانتال هو العلوم الفاسفية والعلوم العربية الى 
تقوم على بعض الأآسس التجريدية غير أن الإفسان دائما يمن إلى الماضى » 
فيحاول -كثيراً ‏ أن ربط حاضره بماضيه: ومن هنا كانت عماية الربط بين 
الآمور التجريدية وما بشامها من الآمور المادية . وربما #ؤدى عملية 
الربط هذه إلى [ضفاء الاحكام الخاصة بالاديات عبلى الآمور التجريدية 
الى تماثلبا . 

ولعل الافكار الخاصة والنتا اج الادى من أبرذ الامور التجريدية الى 
مَنِحَت إطارا خاصا حميبا ؛ 0 من أى عاولات لأساو عاءباء معاماة 
7 معاملة الامور المادية التى ت#ظى بتلك الحهاية كالأموال والبيوت 
وو ذللكه: 


و أن من شط و عل 1 ال وى سارقا 0 _كذلك دن سطو 
الا “كار والنتاج اله دن اسدهوى سارقا . وهن هنا ظبر مصطاح السرقا 
لوت دبية عا إلى وجه العموم » الو قات الشعرية على وجه خاص . 
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وم 


إن المتصفح فىكتب اللغة ومعجاتما على الا'خص يرى أن تعريف 
السرقة عندمم هو ه من جاء مستترا إلى حرز ؛ فأخذ مالا لخيره »230 بن 
تعرفى., السرقة فى اصطلاح البلاغيين والنقاد بأنها ه أخذ شاعر من شعر 
آخر أو إغارته على بعض شعره » ونسيه لنفسه »(؟) . وبتعريف مقارب : 
د أن يأخذ الا"دي ب كلام غيره ؛ وينسيه لنفسه 26© » وإرتياطا بين المعنى 
اللغوى وا عنى الاصطلاحى فإن السرقة غاليا ما مم فى خنفاء ؛ ولذلك فإن 
العللاء ينصون على أن السرقة إنما تتجل فى سرقة اءانى لا ال لفاظ . 
قرول الآسى نوحض ان نظى اق هذ | الكات» ألا يفجل بأن دول 2 
هذ اجا عو من هذا عق حامل: الم دوق الأففك .سد ال كن اذا 
خق» وإنما المسروق ف الشعر ما نقل معتاه دون لفظه » وأبعد [آخذه 98 
أخذه»(؛)؛ ويقول صاحب الطراز : اعلٍ أن معتى السرة فى الأشعار : 
هى أن يسبق بعض الشعراء إلى تقرير معنى من المعانى واستنباطه » ثم يأتى 
بعده مشاعر آخر يأخذ ذلاك المعنى » ويكسوه عمارة أغرئ 1 شم ختلف 


حال الأخذ : ؤتارة يكون جددا مدا 0 وتأرة يكون رديئا قبيحاً »(0) ل 


د ولعل السر فما ذهيا إليه : إما لاأن سرقة الا“لفاظ غاليا ما تكون 


(1) الفيروز آبادى : القاموس ارط , حقوق مكدب تحقيق اأثراث ع مؤسسة 
الرسالة , الطبعة الثانية /.ع زه ص : 7و١(‏ 

(0) دء عبد العزير عتيى ؛ فى النّد الادى » دار انهضة العرية ببيروت , 
الطيعة الثانية 5و ه. ص 5٠١.١:‏ 

)١(‏ المعجم المفصل فى الادب : ؟ / :ره 

(؛) الطراز :م / هما 

)( المعن الأمدى 5 الموازنئة يبن شعر أبى عام واليديرى 03 تحفيق لأسيد أححمد 
الصقر » دار المعارف ,عصر ء الطبعة ااثانية و١‏ ه: (/ّره»؟ 


لين 7 


ظاهرة 6 فنسمى حيال اختلاما أو اتهايا أو اغتصابا) 0 وإما 3 
الاألفاظ عامة مياحة لا تقصد فا السرقة قصداء وذلك إذا كانت جردة 
عن المعنى الكل للتركيب » وقد نص الأمدى على هذا بقوله : « وأتى 
بضرب آخر ادعى ‏ أيضأ ‏ فيه السرق والعانى #تلفة » وليس فيه 
إلا اتفاق ألفاظ ليس مثلبا ما يحتاج واحد أن يأخذه من آخر » إذ كانت 
الالفاظط مماحة غير محظورة 407 7 


ويكاد يتفق الحدثون الذذن عرضوا لهذ القضية على أن لفظ السرقة 
فى الادب ليقف عند حد الاعقداء على آثار الآخرين وأفكارم » ومن 
م الأخذءنباء ولككن يتجاوز ذلاك إلى موا ر أن ىكالمتضمتين و الاقتياس 
والمحاكاة والتحور ... وحو ذلك2» . وذلك لاأن هذه الاهور 
وما ماثابا لم تكن إلا بسيب التأثر بالمتقدم » ومحاولة إخفاء ذلك التأر . 


وإذا نظرنا إلى نشأة هذه القضية فإنتا جد أنها نشأت فى نطاق ضيق 
جدا كعادة الاأشياء الأخرىء التى تنش صغيرة» ثم تكبر . كانت هذه 
القضية مىطة ارتباطا هكييرا بالذزون الشعرى عند من يتءرض لا 
إذ كانت فى بداية أمرها برد ملاحظات عارة تيرز فى ذهن الاديب 
عد داه العف حو مايه أنه وقازي" تقر اخ قن ةهء رشي 
إلى ذلك إشارة عايرة بلفظ لطيف » وكان هذا النبج ملاحظا فى طائفة 
الا“دباء ومؤرخى اأدب » ومن أولئك ان سلام فى كتتابه طبقات 
كول الشعراء . 


)١(‏ ف التقد الآدنى:. رم 

(0) الموانة , 1/ 41م 

)١(‏ فى النقد الادبى : .٠٠ء‏ ؛ د. حمد مصطى هدارة . مشكلة السرقات فى 
النقد الادبى , المسكتب الاسلاى ببيروتء الظبعة ألثانية .وم وه ص : ١٠‏ 


0-7 لك 


ثم انسعت هذه القضية اتساءا أ كير رغم أنها ما تزال محصورة فه 
نطاق ضيق - وذلك عذل بعص مؤرخى الادب الذين بدأوا يذ كرون 
الأخذ والمأخوذ والأخوذ عنه » ويبرز ذلك عند أن قتببة فى كتابه 


0 الشعر والشعراء 0-١6‏ 


غير أن الخصومة العنيفة بين أنصار مذهب أى تمام وأنصار مذهبه 
البحترى غيرت مسار البحث فى هذه القضية» إذ تخلت معظم كتب الآادب 
عن عا » وتسم الممة بدلا عنبا كتات اعووية تسرى قف عروةهم دماء 
الادب والنقدء لكن نظراً لآن البلاغة فى بداية نشأتها ارتبطت بالنقد , 
فقد عرضت هذه القضية نفعت نقدية بلاغية » ومن هنا حدث نوع من 
الارماط بين قضية السرقات وبين التقد والبلاغة » ويتبدى ذلك فى 
الكتب النقدية فى تلك المرحله أمثال : غيار الشعر لابن طباطيا » والموازئة 
للآمدى . . . . وهذا ما يعلل دخول السرقات فق الءلاغة والنقد معا . 


وقد أدت هذه الخصومات إلى لفت الانظار نحو السرقات عند القدماء. 
بشكل كبير ؛ وذلك لذن من يدافم عن أحد هذن الشاعرين لايد أن 
لإستشهد بو قوع أمثال تلك السرقات عند القدماء » واتحقيق هذا العرض ؛. 
بدأت تظبر فى الساحة من مؤ لفات تختص بالبحث فى السرقات الشءرية » 
وببذا انفصلت هذه القضية عن المباحث البلاغية » وبدأت تشكل مبدثا 
نقديا مستقلا, ولعل من أبرز العوامل التى قوت هذا الانفصال» ونشطت. 
البحث فى هذه القضية هى الخصومة اامكبيرة حول التنى » ومن هنا فإننا 
اذأكر أرزق الكتك ]الى ولت يذه القطة وطوحما ماريداافه داف 
اانا ومنها : سرقات أى تمام لابن أى طافر سز قاف اليسترى دن 
أى تنام لأنى السنافة :لاله اروصم .وال مالة الخانمية » لانى على 
الحاتمى »» ١‏ المصدف » لاين وكيع» 5 الإبانة عن سرقأات :١‏ الى 6 ا عدى4. 
و الداعد الكعدية؛ لاق الدهان ءا سرقاك العدر اند لاق المت 
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ولا ندعى أن هذه الكتب هى با كورة الكتب ف هذه القضية ؛وذلك. 
لانه تقدمتها بعض الكتب الى ألفت قبل الخصومة بين مذهب أى مام 
ومذهب اليحترى ء ولعل هن أبرز تلك الكتب : سرقات الكبيت مني 
اللقرآن وغيره لابن كناسة ( .م ه )2 « 0 الشعراء وها اتفقوا 
عليه » لابن السكيت ( .4م ه )» ٠‏ إغارة كثير على الشعراء » للزبير 
ابن بكار القرثى ( 55م ه ) » « سرقات 1 لى نواس » للبل بن موت . .. ». 
ولعل هذه الكتب تخالف ماظنه د . عمد مندور من أن البحث فى السرقات. 
' يظبر إلا عندما ظررأ بو نمام(1) . لكن ريما تخرج كلامه على أنه بقصد. 
ألدراسة المنرجية للقضية » فدراسة هذه القضية دراسة منبجية من الحتمل. 
أنها لم تظبر إلا بعد ظبور 3 مام » لكن ببق الدليل على هذا الاحتال. 
معدوما , لآنه من المحتمل ‏ أيضا - أن بعءعض تلك الكتب تضمنت شيئا 


هن النرجية ىُّ دراستها . 


وهذا يعنى أننا تأخذ لشىء من الحذر ما قاله الدكتور م:دور وغيره من. 
أن السرقات نشأت بعد ظبور الخصوبة النقدية العدفة حول مذهب أى تمام 
الشعرى» بالأخص ما يقال عن ابتكاراته فى معانيه » ذلك أن خصوم. 
أى تمام ل يحدوا ( سبيلا إلى رد ذلك الإدعاء خيرا من أن يبحثوا للشاعر 
عن سرقاته ليدلوا على أنه لم بحدد شيئا )(9) . 


برغم أن د. هدارة يرى أن السرقات قد درست قبل ذلك59)؛ ونحن. 
ل هذا أيضاء إلا أن المؤكد أن السرقات قد إزدادت حدة بعد أى تام 
الذى عرف بتوليده للعانى وعنايته الشديدة مأ - كم ينقل الأمدى عن أهل, 

)١(‏ النقد المنبجى عند العرب : باهم , مهم 

(؟) النقد النهجى ص اوم 

0( مشكلة السرقات فى النقد العرى ص ارم 


لامع[ 


اأتصفة دن أصحاب ال.حترى » هن نيم للا كرون له ١‏ لطيف المعانى 
ودقيقباء والإبداع والإغراب فيهاء والإستنباط لها . .. وأن اهتهامه 
ععانيه 0 من أهتهامه تقوم ألفاظه 00 5 


«وأكير دليل على أن دراسة السرقات منبجية [ وقد يشفع هذا 
للدكتور مندور فى رأيه ] قد أت عن تلك الاصومة هو استعمال افظ 
( سرقات ) منذ تلاك الخصومة » وكانوا قبل ذلك يستعملون لفظ 
(الا“خذ ) كا فعل ابن قتيبة » أو لفظ ( السلخ )ا فءل أبو الفرج 
الاصفوانى فى ( الا”غانى )» ثم تلت ذلككتب» فألف أحمد بن أنى ظاهر , 
وأحمد بن عمار فى سرقات أى تمام » وكتب أبو الضياء بشى ابن مم 
كتابافى سرقات اليحترى عن أى تمام : وكتب مبلبل بن يموت فى سرقات 


أى واس :0 


وقامت المتنيى بعد ظبوره سواء فى حياته أم بعد ماه خصومة جديدة, 
حاول فيرا أعداؤه ##ر>ه بإظبار سرقاته أيضاء وحاول أنصاره أنيدافعوا 
عنه» ووجد من يدتعد عن الوى قائلا ماله وما عليه مثل صاحب الوساطة 
الذى يشبه الأمدى إلى حد بعيد فى اجاهه الذوق »؛ وفى إيثاره عمود 


الشعر العر 3 5 


ومنبج الدراسات عند النقاد العرب القداى فى ذلك لم يفرق تفرقة 
.دقيقة بين السرقة» والإستيحاء» والتأء وإنما كان هؤلاء النقاد يرددون 
أبيات من يودون تجريحه إلى أبيات تشببها شبباقريبا أو بعيدا فى المعنى 
أو اللفظ أو فيهما معا » ويحبدون أنفسهم ف التفنن للتدليل عليها فى جرأة 


. الموازنة ص هبام‎ )١( 


- ع١‎ 


وإذا كانت أأسرقات شيا اختلف حوله النقاد من مثيت وناف 5 فإن. 
هذه الدراسة قدعادت على التقد العرنى بثراء واسع فى الفكر , وعطاء 
ف اللادب 4 ونظارات فاحصة نافذة ثم عن الذوق1(2) * 


والمطلع على الكتب التى ذكرناها آنا وعلى الكتب النقدية الأخرى 
ياحظ مدى ار تباط هذه القضية بالنقد ؛ وذلك لآن هذه القضية هى الى. 
ين قدرة الشاعر ومهارته » ور معانيه ؛ ومعين ألفاظه » وتوضيم مدى 
ابتكاره فى معازيه » ومدى حسن الاخذ عنه , ويراعة الذوق لديه , 
وقدرته على الإتيان أي ما أنى به من تقدمه .. بعد المنظر فى نتاجه 
الشعرىكله بهذا المنظار »كن الحك على شاعريته » وعلى مدى إضافته فى 
مسيرة الآدب والشءرء ولكن ينبغى أن يحكون كل ذلك بإنصاف 


وموضوعية 1 دى يتحفق المدف اأساى هن النعد . 


وإذا كانت قضية السرقات الشعرية مىت,طة بالنقد من حيث البداية 
والهدف . فإن بعض اللاغيين يرى أنها ترتيط بالبلاغة من حيث المضمون؛. 
لاأن فيا حسينا للكلام وتزيينا(؟) . ولا“جل ذلك يكاد يتفق اليلاغيون 
على أن السرقات إذا يحثت فى البلاغة فإنها تبحث إلحاقا بعلم البديع » وإن 
كان صاحب ١‏ الطراز» يذكر أن فى ذلك خلانا”) . وإذا نظرنا إلى 
ال تب البلاغية وجدنا ك.ثيرا منها قد جعل السرقات من العلوم البلاغية. 
المرتبطة بالبديع » ومن ملك الك تب : م أأصناعتين » لا'نى هلال العسكر 
وجوهر الكنز » لابن الاثير , الآيضاح للقروينى » » « عروس رد ح 





)01 الذوق اللادبى ٠‏ د . عيد الفتاح على عفيق ص ١76‏ 2 6؟( 
0( 5 بدوى طيانة : السرقات الادبية . دار الثقاقة ببيروت, الابعة 0الثة. 
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(©) الطرأز : م/ لم١‏ ل حلا 
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اللسيى و2 شرح ال#تصر 6 لاتفتزابى 3 مواهب الفاح 1 المذرنى 4 8 التديان» 
للطايى ث8 الطراز 2« للعلوى ث و جوادر اليلاغة 2« للم| شعى 85 


ولمكن تختاف هذه الكءتب من حيث عدها للسرقات فى عم البديع 
أو جعلرا ملحقة به إلهاقاء إذ يذهب بعض البلاغين إلى أنها فن من فون 
البديع » وهذا ما فعله صاحب ١‏ الطراز )١(»‏ ومن معه بننما يجعل 5 ير من 
البلاغيين هذا المبحث ملحقا بمل البديع . مثابة خاتمة له » وهذا ماسار 
عليه صاحب ٠‏ الإيضاح 5(6) وصاحب هو جواهر البلاغة »(؟) ومن معبما . 
وبل كثير من الهددين إلى جعلها فى أخر عَم البدييم -(2) من غير اانص 
على أنها فن من فتونه ‏ ؛ وذلك توفيقا بين الرأيين . 


وإذا علينا أن تعريف عم البديع هو , عم يدرف به وجوه تحسين 
.اكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الال ووضوح الدلالة»200) » وإذا 
أدركنا أن بعض البلاغيين لم يكن يعد عل البديع من البلاغة أصلا 
كالسكا ى ؛ فإننا تتوصل إلى أن الراجم عدم دراسة السرقات الشعرية 
فى البلاغةء» وإما تكون دراستها خاصة بالتقد فقط , 


غير أنه لا يمكن أن نغفل وجبات نظر السابقين الافذاذء ولك توسط 
:فى هذا الامء ولإدرا كنا بأن الحجة رما :-كون منفكة . وذلك بأن 


. » الطران : مم١ : وقد جعله , الصئف الخامس والثلاثون‎ )١( 

(0) عبد المتعال الصعيدى : بغية الإيضاح . مكتبة الادابو المطبحة الفوذجية 
بعص : ع ٠١9201.‏ 

(م) السيد أحمد الحاشمى : جواهر البلاغة , دار الكتب العلية بييروت , 
الطيعة السادسة : يعم 

؟4١‎ : ملا : أحد مصطق المرإغى : علوم البلاغة , دار القم ببيروت‎ (١ 

(ه) بغية الإيضاح : ع / ؟ علوم البلاغة : ووم 


حد]ع دب 


تمكون دراسة السرقات من حيث البداية والئهاية الهدف نقدية »ينما تكون 
دراستها من حيث المضمون بلاغية» فإنه رما تكون دراسة :السرقات ف 
البلاغة أقرب منبها فى النقد » وذلك إذا كانت السرقات سرقات خاصه 
بالبديع كسرقة الطباق والجناس وتوهما , لآن فى ذلك ارتقاء فى مدارج 
الحسن » ويكون الهدق حيثئذ وبيان الاحدن لا بيان ضعف الشاعر, 
وبذاترتبط القضية بالبديع أ كش . ولقد تنبه ابن المعقن إلى هذا النوع 
من السرقات حيا درس سر قات أى مام () : ثم توسع [لثعأ لى فى عرض 
أمثلة كثيرة لذلك2) » وبلاريب فإن هذا النوع من السرقات ١‏ كتسب 
الناحية البلاغية نتيجه لارتباطه بفنون بلاغية أصيلة » وهذا ما جعله قرييا 
من عَم البدييع : 

نخلص إلى أن السرقات الشعرية - وإنكانت موضوعا نةديا فى جمله - 
إلا أنها ستظل مرتبطة بالبلاغة عدوما » ومخاصة عند التطبيق لا التنظير ؛ 
وذلك لان البلاغة والتقد يشتركان فى مقياس مهم هو الذوق . 

والق أإنذا تيدف من هذه الدزابتة الموجوة أن نين : 

أولا : أن الفروق دقيقة جدا بين آراء النقاد حول قضية السرقات » 
سواء أنصار اللفظء أو أنصار المعنى » أو أنصار النظم ٠ك‏ أنها فروقدقيقة 
جدا بين أنصار المذهب الواحد . 

ثانيأ : أن الفروق بين أراء النةاد العرب القدائى والحدثين حول قضية 


السرقات أيضا دقيقة جدأ» فيرغم النهضة الآدبية الحديثة التى عادت على 


)0( فيد ألله ن المعيز :6 البديع 4 مطرمة ستيفن أوسين مهر ”ورد و١‏ ١ام:‏ 5 
)2( الثعالمى : ليمة الدهر ( مطيعة الصاوى بالقاهرة ع١‏ م: ارلا ءءء 
.وهلا الف صاب فى النقد الادن 1 ؟) الذى جعل ألثعا أمى أول من 


فطن لهذا النوع . 


1 هد 


النقد الى الحديث بالآاز دهار » و.رغم الاتصال القوى بين التقد العربى. 
والنقد الغرى الحديث » وإفادة النقد العربى الحديث منه فى جوانب كثيرة . 

رغم ذلك كله تق آراء نقادنا العرب فى العصر الحديث امتدادآ طبيعيا 
أآر اء النعاد العرب القدماء » حى إننا لانكاد بحد جديداً ا قى تاك 
القضية فى النقد الحديث » ولا ننسى أن ذشير فى هذا السياق إلى أن ظاهرة 
العودة إلى التراث العرى فى عصور الآزدهار»ء والتأثر به كدافع من دوافم 
النبضة الآدبية الحديثة » كان سديا قويا فى امتداد التواصل والتقارب بين 
آراء النقاد القداى والمحدثين حول قضية السرقات » بالإضافة إلى أن التقاد 
القدماء لم يتركوا! مايمسكن أن يضاف الجديد فى إطار هذه القضية . 


ثالثا : أن اتكاء عيدك القأهر الج رجانى رايد نظربة اله نظم قُْ النهد العرنى» 
على فكرته فى النظم حين عاب قضية السرقات » لايمنى أنه قد أنى يحديد 
ىق تلك القضية » بل جل ما قاله ى تلك الهضة إما هو امتداد للتقاد 
السابقين من أنصار اللفظ وأتصار المعنى » وإن كان فضله فى تحديد الأآاطر 
وبلورة الآراء 5 وربط السرقة بالصياغة الفنية 2 3 بطر يقة النظم 0 
وليس باللفظ وحده ( ولا بالمدرى وعحجذه . وإن كان ذلك لامنع من أن 
آراء النقاد العرب من أنصار اللفظ أو أنصار المعنى » فيها مايعد نواة حقيقية 
لفكره ربط السرقة بطريقة النظم عند عبد القاهرء وسوف تلق الدراسة 
الضوء السر يبع على هذأ الجا أب 5 


رابعا : أننا لانريد الدراسة التفصيلية لتلك القضية » يقدر مائريد أن 
نلق ظلالا سريعة على أرذ الجوات قباء لأثنا نؤمق أ الطريح ألذى قدم 
للقضية فى وث ودراسات عديدة يكن عن التفصيل هنا » وإما نركز على 
ماقد يكو ن فيه ثىء من الطرح الجديد من منظورنا » وهو بان الاتفاق 
والاختلاف بين أصحاب النظريات الختلفة فى النقسد العرى القديم » 
بما يؤكد دقة الفروق القائمة بين نقادها » وكذلك إلقاء الضوء على آراء. 


ل ١5‏ كنا 


بعض النقّاد فى العصر الحديث , مما يؤكد دقة الفروق العامة بيثرم وبين 
القاد القدماء 3 


إن الطررح الدقيق لقضية السرقات ومافيرا من أراء للتقاد على 
اختلاف توجباتهم » يثت أن هناك تقاريا شديدا بين أنصار اللفظ » 
وأنصار الممنى » وأنصار النظم » حتى وإن لم تصرح بعض الدراسات 
التى تناولت القضية بذلكء لآنها تقوم فى الغالب على استعراض الاراء 
مع العاذ اج الشعرية : 


وإذا كأن عبد القاهر الجرجانى هو رائد نظرية النظم » وأنى يحديد 
يذكر له فى ضوء هذه النظرية » فإن رأيه فى السرقة لاضتلف كثيرا عن 
سابقيه » بل إنه يتشابه إلى حد كبير مع آراء أنصار اللفظ . وأنصار 
المعنى . والدراسة تلق الضوء على هذا الجانب وتفضله بالشواهد 
والأراء النقدية . 


وكن القول هنا : إن أصحاب نظرية النظم ام يقدموا فى مجال 
السرقات مايسمح أت ييز ثم عن أصحاب نظربة الافظ والمعنى 2 إذ مهناك 
تقارب شديد بين آراء عيك القادر وآأدرأء أمثال الأمدى والقاضى الجرجان 
وابن طباطيا وأنى هلال العسكرى . 


فاختلاف اللاحوال بين الشاعرين والمعتيين الذى أشار إليه عبد القاهر 

أنه بمنع ونوج اأسرقة رغم ماقد يكون من كثابه أو قارب بين المع بان ء 

وهو من الآراء الجديدة التى يغان أنه لمم ؛ فى #ال السرقة» نجد له جذورا 

عند الأمدى ‏ مثلا ‏ فى حديئه عن اتفاق البثات بن الششعراء واتتفاء 

السرقات معباء وكذلك فى حديثه عن اختلاف اللاغراض أحيانا واتفاء 

السرقة معهع ا جد له جذورا عند القاضى الجرجاى قَْ حديثه عم اختلاف 
(م6١٠-‏ السرقات الشعرية ) 


علب 


الغرضين ووقوع السرقة رغم ذلك » فبذه الفكرة وإن كانت تضاد فكرة 
عبد القاهر إلا أنها تعد أساسا انطاق مته عبد القاهر فى نظرته . 


كا بجحد له جذورا بصورة أو ضح عند ابن طياطبا عندما نصح الشاعر بأن 
يستعمل المعانى المأخوذة فى غير جنسها وفى غير حااتها لتنتق السرقة» وعند 
أنى هلال العسكرى حين نصم الآديب بنقل المعنى من الشعر إلى النثر أو 
العتكين ٠‏ أو بنقل المعنى من غرض إلى غرض لتنتق السرقة أيضا» وستشير 
الدراسة إلى ذلك إن شاء الله . 


وبهذا يتبين لنا مقدما أن ماقدمه أصحاب نظرية النظم من آزراء وأفكار 
فى السرقة مطروق عند أصحاب نظرية اللفظ والمعنى » وإن كنا لاشكر 
فضلهم فى التحديد الدقيق » وبلورة الآراء بشكل واضح » كا أن هذا لابمنع 
من أن لهم بعض اللفتات الجديدة الدقيقة التى تحسب لهم فى محال السرقة . 
بالنظر إلى الفكرة الجديدة التى قام عليرا نقدمم » وهى فكرة النظم .. 


- ١:0 - 


أولا : السرقات فى ضوء قضية اللفظ والمعنى 


بالنظر إلى موقف أصحاب هذه النظرية من اللفظ والءنى فى العمل 
الشعرى : وفصلهما التام بينهما عند النظر فى هذا العمل وقياس جردته » 
يتضم الآساس الذى انطلقت هنه فكرة السرقات » وهو النظار إلى المعنى 
بمءزل عن الصياغة الأدبية , سيب توم انفصال المعنى عن الافظ فى النظر 
إل الل ادقن وهوها رو تنو رجاء عبد ؛ الى رف أن أرق أساب 
إثارة القضية ( معتقد الفصل بين الافظ والمعنى أو ااشكل والمضمون » 
حيث لم ينظر إلى العطاء العنى بسيانه وحدة متداخلة لماكيانها الفنى ال1اص 
جنا )200 

ويا أن نظرية النظم قد نظرت إلى العمل الآدى بوصفه وحدة متكاملة 
القت الففال يون اللذقط ولاق واقاند هده كلذ إلقاء شويع آثر قيارة 
اللفظ والمعنى فى مبحث السرقات . وذلك لآن هذا العرض كفيل بإبران 
.البون الشاسع الذى تكون عليه قضية السرقات فى ضوء النظر يتين :( نظرية 
:الفصل بين اللفظ والمعنى ) و ( نظرية النظم ) التى تقوم على أساس تفاعل 
اللفظ والمعنى جميعا . مع إلمامة سر يعة بموقفالنقد الادى الحديث من قضية 
السرقات » لنرى إلى أى النظريتين بميل »ويتخذ من آرائها فى السرقات قدوة 
يقتدى م “مع الإشارة إلى م! قد يكون فى موقفه من جديد . 


افترق النقاد والبلاغيون العرب ‏ قبل عيد القاهر ‏ إلى فريةين »' اتحاز 
أحدهما للبعتى ومال الفريق الآخر إلى جانب اللفظ . ويكاد أبو عرو 
الشيبانى فى قصته الشميرة مع الجاحظ يكون من أوائل هن انتصروا اللبعنى 


)3( التراث التقدى ٠.‏ صوص ودرأسة ص عم 


- ١م‎ 


على حساب الافظ(١)‏ . فبو يقدم الشعر ويعجب به ووس:<سنه +جلال معناه. 
دون اعتبار لصياغته وبتاء ألفاظه . 

وكذ اك كان ابن قتدبة فى تقسيمه الرباعى للشعر» إذ يرى أن الشعر 
أرضة ارت : ضرب حسن لفظه وجاد معناه» وضرب حسن لفظه و حل 
فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة فى المعنى » وضرب جاد معناه وقصرت آلفاظه 
قاس وسرت تار لفظه() . وبتتبع الآمثلة الى يذكرها ابن قتيبة يتبين. 
احتفاله الشديد بأمر المعنى » ورؤيته ( أن الشعر الذى يخاو من مضمون 
أ لاق أو فلس أو طرا:ف غريبة أو تصورات نادرة لايعتير شعرآ 
ذا قيمة , وهذا يعلق جودة الشعر على مضمونه مستقلا عن الصياغة. 
والتصوير )29 . 


وياتصر العلوى للمعنى أمام أنصار اللعظ. فينسكر تبعية المعانى الألفاظ » 
ويرى بأن المكس هو الصحيم مستدلا لذلك بأن المعانى لوكانت تابعة: 
للألفاظ لازم اختلاف العانى تبعاً لاختلاف الالفاظ . وأن لوكان الآمر 

كذاك لازم فىكل معنى وجود لفظ يدل عليه , ولكن المعانى لانهاية لها 
والالفاظ متناهية(؛) . 


وقد أثرت هذه النظرة الى تنتصر للمعى إلى أن يتبع بعض النقاد معاق. 
الشعراء تتبعاً دقيقاً . وأن حكدرا بالسرقة لتشابه المعانى وتكرارها » على 
نر إفراط أنى الضياء بشر بن تمي فى تتبسع سرقات البحترى, إذ ( لم يقنع 
بالمسروق الذى يشهد التأمل بصحته , حتى تعتدى ذلك إلى الت-كثير و إلى أن. 


(1) الحيوان جم ص ٠١١‏ 
)١(‏ الشعر والشعراء ج ١56 -١؟ص ١‏ 
١‏ قضايا الاقد الادى ٠‏ د. جمد زى المشياوى ص ووم 


(4) الطراز ج ك١‏ ص (١١١-16٠١‏ 


دوع سد 


أدخل فى الباب ماليس منه )(1) . و ذلك سام هذا الفريق من التقاد 
.والبلاغيين فى جعل الشاعر جرد نفسه فى ابتكار 0 ولو أهمل فىمقابل 
ذلك فى أمر الصياغة والبناء» على نحو ماذكر عن أى نمام من ( أنه إذا 
لام لهاللئق ا خرجه ,إلى لنظ استوى ندل متف أو فى 000 


أما أنصار الافظ فيبدو الجاحظ على رأسهم فىقولته الشهيرة : ( والمعانى 
.مطروحة 2 الطريق يعر فأ العرى والعجعى والٌقروى واليدوى : وإنما 
الشان فى إقامة الوزن وتخير اللفظ .. وإنما الشءر صياغة وضرب من الفسج 
.وجنفس من التصوير )290 . والجاحظ. هاهنا يذهب إلى َك الحن: كن 
جمال الألفاظ وححمسن رصفبا وصوغبا وائتقائها . 


ويبدو ابن خلدون أكثر تصركاً بهذا الرأىمن الجاحظ » وذلك عندما 

يرى أن العيرة بالالفاظ وأن 8 لهأ . ( لآن المعانى موجودة عند 

كل واحد ؛ وفىكلطوع كل فك رمنها ما يشاء ويرضى فلا تتاج المصتاعة. 

و ليف اكلام للعبارة عنها هو انحتاج للصناعة )(4) . وقد تبدو دوافم 

"تفضيل الصياغة اللفظية على المدانى عند الجاحظ وابن خلدون واحدة ء 

إذ( مد ذاك إلى 00 هذين المفعكر ينكان ينظر إلى ما دملك نظرته 
إلى ثىء لابنفق عناء فى سجيل الحصول عليه )200 . 


إلا أن دوافع الانتصار للصياغة اللفظية كون مختافة إذا مأ لوحظت 
عند ابن طباطيا أو أبى هلال العسكرى إذ يريان أن المعانى قد استفدت 
.ول يبق على المتأخرين من الشعراء إلا إعادة سبك المعانى القديمة ونجديد 
صماغتها . حيث يرى ابن طباطيا أن ( الحنة على شعراء زماتنا فى أشعارم 


)0 المواذئة ص 7م )١(‏ الموازفة ص .م77 
(©) الحووان ج ١‏ ص م١‏ (4؛) المقدمة ص ووه 
)2( تاريخ الثقد الادنى . د. إحسان عياس ص 0+ 


عساء 0 !أ سمس 


أشد منبا على من كان قبلوم , لآنهم قد سبقوا إلىكل معنى بديع و لفظ. قصيح. 
وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة )١١()‏ . وهى فكرة جد صداها عند القاضى. 
الجرجانى الذى يؤكد على أن الشعراء المتأخرين ( أقرب إلى المعذرة وأبعد. 
من المذمة ؛ لآن من تقدمنا قد استغرق المعانى وسبق إليبا وأتى على. 
معظمما )220 . 

وفى ضوء هذه الفسكرة لايصبح فى وسم الشاعر إلا إعادة الصراغة. 
وتحديد نظم الألفاظ عادة رصفها كا يرى أبو هلال العسكرى ‏ إذ ( ليس. 
لا أحد من أصناف القائلين غنى عن أول المعانى من تقدمهم » والصب على., 
قوالب منسبةهم . ولكن عليرم إذا أخذوها أنيكسرها حظاظا منءندم ». 
ويبرزوها فى معارض من #أليفيم » ويوردوها فى غير حليتها الاأولى . 
ويزيدوها فى حسن تأليفبا وجودة تركيبها )220 . ولذلك لايعد عيبا - فى 
نظر ابن طباطيا ‏ السطو على معانى الا قدمين , إذا تناول الشاعر المعانى 
( التى سبق إليها فأبرزها فى أحسن من الكسوة التى فيها . بل وجب له 
فضل لطفه وإحسانه ؤده )0 1 


وبذلك كان أنصار الصياغة اللفظية لايعنون بتتبع السرقات الشعرية ». 
وأن فلاناً أخذ لما المعنى من الشاعر الآخر» ولكن بشرط تجديد المتأخر 
فى صياغة المعنى المطروق حتى لاينسب فضل لذلك الشاعر الذى سبق إلى.. 


معناه(» وكان ذا التوجه أثره السلبى -6 يذكر شوق ضيف - عل, 


١١ عار الشعر ص‎ )١( 

(؟) الوساطة ص م١‏ 

(م) الصتاعتين ص ١5‏ 

(:) عيار اأشعر ص ١١‏ 
(ه) مشكلة السرقات ص ممم 


ده إن - 


الشعراء . إذ جعلبم لاسحئون عن موضوعات جديدة » وإنما ينصب عملم 
فى تحوير المعانى القديمة وإعادة صوغبا(») . 

وهذا العرض يتين أثْر قضية اللففظ والمدنى فى مبحث السرقات إذ كان 
أنصارالحنى يطالبون الشعراء بالجيد الجديد من المءانى » وحكدو نعل الشاعر 
بالسرقة لجرد الشبه الظاهرى من معناه والعنى المتقدم .كا كانوا يفاضلون 
بين المعانى على أساس التقصير فيبا أو استيفائها أو سيق إليها أو تكرارها. 
أما أنصار اللفظ فقد تساحواكثيراً فى شأن السرقات وأاحوا للشاءر بعد 
معانى الاقدمين بشرط تحويرها وإعادة حوكما وصياغتما . 





)١(‏ الفن ومذاهيه فى الشعر العربى ص وم 


035 ١مم‎ - 


ثانياً : السرقات فى ضوء نظرية النظم 
١‏ - أثر اختلاف الصياغة : 


يمسكن القول بأن الحديث عن النظم حديث عن اللفظ والمعنى عفرومه 
الصحيم . وتصحيح لتلك المفاهير الخاطئة للشعر عن العرب . فعبد القاهر 
لم يرض بالرجوع إلى جرد المعنى فى تقوم الادب لم يقنع بالوقوف عن 
حدود الأآلفاظ . وإنما أراد البحث فى المعانى التى تفي دها الألفاظ حال 
التركيب . وبذا يظبر أن الفرق بين عبد القاهر وأنصار الصياغة اللفظية - 
1 ار د. غنيهى هلال كن ق 9 الافظ. هعم الكثيف عن حسن 
الكلام فى حسن ألفاظه فى ذاتها» ويذهبون إلى تناسى المعانى التى ندل عليبا 
الصياغة الادبية . إذ الآمر عندم افتتان بالالفاظ ‏ التى هى وسائل ‏ عن 
المعنى الذى تستخدم الالفاظ لبيانه(0, 


وإذا كان دافع الانتصار للفظ عند أنصاره هو اعتقادم أن الأمانى قد 
أستافدت 5 سودق أن قيل 3 فإن أضعات مدرمة النظم روك ) أن باب 
الابتداع للمعانى مفتوح إلى يوم القيامة )(9) كا يصرح ابن الأثير ‏ الذى 
ينص د. غنيمى هلال على أنه من نابع عبد القاهر فى نظريته فى النظم9؟» . 

ولذلك اتخذ أنصار النظمموقفاً وسطأبين أنصار الافظ. الذين لايعتدون 
وبين أنصار المعنى الذين يتمحلوتما فى الصغيرة والكبيرة . إذ يكاد يتفق 
مال النظم على تقسيم المعانى إلى قسمين : المعنى الجديد اسار ع الذى 
عنص به شاءن معين » والمعذى العام ال مشترك الذى لا عءص 4 إأحد 5 

(() النقد الآدنى الحديث ص بره ؟ 


(0 المثل السائر جع ص مم 
(م) التقد الادى الحديث س وم 


مون | د 


و( السرق إنما هو فى البديع اخترع الذى تختص به الشاعر , لا فى المعانى 
المشتركة بين الناس التى هى جارية فى عاداتهسم 1 أمثاهم 

ومحاوراتهم )00 5 بص الأمدى - وإلى مل رأى الأمدى يذهب 
القاضى الجرجانى ويضيف إلى مالا تقع فيه السرقة المعنى المخترع ( الذى سبق 
إليه المتقدم ففاز 20 ثم تدوول تعد فكثر وأستعمل فصار كالاول - يعدى 
العام المشترك ‏ فالجلاء والاستشماد والاستفاضة على ألسن الشعراء )(5). 


وينتقل هذا الرأى إلى عبد القاهر ااذى يورد القسمة السابقة بصورة 
أخرى » حيث أطلق على المعنى العام المشترك اسم:ه المعنى العقلى »؛ وأطلق 
عل المعنى الخاص أسم 0 المعنى التخييل “ةم : وكذلك وذهب أبن الا ثير 
وحازم التق رطاجنى إلى هذا التقسيم الثناى9) . 


وببدو اعتراض الآمدى على أى الضياء مثلا واضداً للبء: نى العام الذى 
لاسرقة فيه» إذ ذهب أبو الضياء إلى سرقة اللحترى من أى مام ى تشبيه 
أعين النساء بأعين البقر وتمثدلون بالظياء . وينكر الآمدى السرقة فى ذلك ؛ 
2 كلام العرب عليه رى فلا يكون أا* شمعرأء فيه إلا متفقين 0 
وآما لمن الخاص البتدع فيمثل له عبد القاهر() بقول أنى نمام : 


لاتتكرى عطل الكريم من الغنى (السيل حرب لللكان العالى 


وفى ضوء نظرية النظم التى تحفل بالمعانى التى تنيثقعنها الصراغةالأادية. 
فإن المعنى العام المشترك إذاكان ذا خصوصية فى نظمه بصبمم معنى خاصاً 


١م الموازنة ص مم (0) الوساطة ص‎ )١( 

(5) مشكلة السرقات ص ٠١١‏ 

وينظ. : أسرار البلاغة ص م75 7ب 

(:) ينظر : المثل اأسائر ج م صن جم . ومتهاج اليلغاء ص #و؟ ‏ س٠‏ 
(ه) المواذنة ص ,٠9٠‏ (+) اسرار اليلاغة ص ١519‏ 


164 مه 


تقع فيه السرقة ولا يدين لكل أحد . وذلككتشبيه الورود بالخدود فإنه 
هن المعاق العامة المشتركد وهو 8 يقول عله القاضى الجرجاق 5 ) من. 
الياب الذى لامكن ادعاء السرقة يه إلا تناول زيادة تضم إليه أو معنى 
إشفع به . كقول على بن الجوم : 

تمه حياق بورد 28 خدود أضيفت بعضون إلى بعض 


فأضاف بعصون إلى بعض »2 وإن أن مه ؤخذ وإليه لأسب 00 8 


وإلى مثل ذلك يشير عبد القاهر من أن المعنى المشترك العامى والظاهر 
الجلى الذى لا يدخ له التفاضل ( إنما يكون كذلك ماكان صرحا ظاهراً 
لم تلدقه صنعة .. فإذا ركب عليه معنى ودخل إله من باب الكناية 
والتعريض والرمز والتلويح » فقد صار بما غير من طريقته » واستؤنف من. 
صورته . داخلا فى قبيل الخاص الذى يتملك بالفسكرة والتعمل ويتوصل 
إليه بالتدير والتأمل )() . ومثل عبد القاهر لذلك بقول المشبه : « سرقن. 
الظباء العيون » . فإنه موهم أن ثم سزقة ء وأن العيونمنقولة إليبا من الظياء 
7 لكنك تع إذا نظرت أنه يريد أن يقول : إن عيونها كعيون الظباء فى 
الحسن واليئة() . 


وكذ لك الشأن ف المعنى الخاص ال بتدع , فإنه لو جاء متأخرا وأجاد 
نظمه لكان أولى بالمعنى وأحق .ا يشير لذلك الخطيب القزويتى من أن 
المعنى قد يأخذء الثانى اللاحق عن الآول السابق فإن هو أخذ المعنى ( مع 
تغيير لنظمه» أوكان المأخوذ بعض اللفظ سم ى إغارة ومسخا . فإنكان الثانى 
أبلغ من الآول لاختصاصه بفضيلةك<سن السك أو الاختصار أوالإيضاح 


أو زيادة وعى فهو تمدوح مقيول )040 8 


ل 


(1) الوساطة ص ٠١76‏ (») أسرار البلاغة ص .غم 
(©) السابق صن »54 (؛) الإيضاح ص «#/ام 


66م[ سمه 


من الواضح ‏ إذآ ‏ أن أنصار النظم لايعنيهم فىشىء أمر سبق الشاعر 
إلى المعنى أو تأخره » بقدر ما يهموم قدرته على نظم المعنى وصوغهالصياغة. 
الأدبية التى تتغاير مع صياغته الآولى فىكيفية أدائما للعانى وإيصالما 
الدلالات . وهو مايبدو بشكل تطبيقف مقارنة عبد القاهر بين ببتى النابغة. 
و فو زوانن وجيف رول اح واس 


تتأى الطير غدوته 344 بالشبع من جزره 


فقيل إنه قد أخذه من النابغة فى قوله : 
إذا م غزأ بالجش حاق فوقه عصائب طير متدى بعصائب 
جواتم قد أبن أن قبيله إذا ما التق الصفان أول غالب 


فلايرى عبد القاهر وقوع سرقة هن أى تزاين» لان ( الآمر ظاهر 
ان قطن فق أنه فد#قل امسن عل سمووقه التى هو عليا فق شدن النابقة إل 
صورة عرق . وذلك أن هبنا معنيين أحدهما ل وهو عم الطير أن 
الممدوح إذا غزا عدوا كان الظفر له وكان هو الغالب . والآخر » فرع 
وهو طمع الطير فى أن تتسع علير| المطاعم من لهوم القتلى . وقد عمد النابغة. 
إلى ه الأصل » الذى هو علم الطير بأن الممدوح يكون الغالب قذكره صرحا 
وكشدف عن وجمه . واعتمد فى « الفرع » الذى هو مطمعبا فى لحوم القتلى. 
وأنا لذلك تحلق فوته على دلالة الفحوى . وعسكس أبو نواس القصة» 
فذكر « الفرع » . صرعاً . وعول ف ١‏ الأصل » .. على الفحوى )220 . 


وهنا يبدو عيد القاهر حكيماً حينا لايحكم بالسرقة نجرد التشابه 
السطحى بين البيتين » وإنما يمل من طريقة نظم المعنى أ ا بحك من 
خلاله بالسرقة او عدمها . ولذلك فهو يؤكد فى موضع آخر على أن قوم 


0( دلائل الإتجاز ص .٠ه‏ 


وهل 


قولهم بأن المعنى فى هذا البيت هو المنى فىذاك إنما مقصودم فيه 
.منصرف إلى الصورة الآواية للعنى فقط وإلا فالحق ( أن للبعنى فى كل 
واحد من البيثين من جمع ذلك صورة وصفة غير صورته وصفته فى البيت 
الآخر .. ولكن قالوا ذلك على حسب ما يقوله العقلاء فى الشيئين جمعبما 
جنس واحدء ثم يكون بينهما الاختلاف الشعديد فى الصنعة والعمل )200 . 


وف ضوء هذه النظرة الى تجعل النظم معيار التفاضل بين المعانى المتشابة 
لابعد من السرقة ثىء إلا ماكان فاقداً الصياغة النظمية الجديدة . ولذلك 
غات انضاد النظم أجن اللفظ والمعنى معاً وعدوا ذلك سرقة مذمومة لعدم 
اختلاف البيتين فى نظمبما » وأسموا ذلك ه نسخاً» من نسخ الكتاب - 
.سواءكان ذلك بأخذ اللفظ والمعنى جميعاً » أو بأخذ المعنى وأ كثر اللفظد») 
.ويعال القزرويى قب<ء للآن اللفظ فيه قد أخذ ( كله من غير تغيير لنظمه »فب 
.مذموم مردود لآانه سرقة حضة )20 1 
وكذلك يرىأنصار النظم أن تغيير الآافاظ بألفاظ أخرى جديدة دون 
أن يتغير نظم البيت وصياغته معدود فى جملة السرقة المذمومة الى لايشفع 
لصاحبما استبدال ألفاظ بألفاظ ‏ مادام لم يتصرى ف الصياغة الآدبية وفق 
ما يتطلبه مقام التعبير . ولذلك قرر الأمدى أن أيا تمام قد أخذ اللفظ 
والمعنى جميعاً فى بيته الذى يقول : 


كأن بنى تمان :وم وفاته بكوم سوا خر هن بنها اليدر 
فقد أخذه كا يقول الأمدى ‏ من قول مريم بنت الطارق : 
كنا كأنجم ليل بينها قمر يحلو الدجى فرو من بينما القمر(؛) 


)١(‏ السابق ص ٠ه )١(‏ المثل السائر ب م ص سام 
() الإرضاح ص .بم (4) الموازنة ص 4 


لان سم 


فعلى الرغم من أن أبا تمام قد قال : خر من بها البدر» فى حين قالت. 
الاخرى : وفبوى من بينها القمرء إلا أن الأمدى عده من سرقة الافظ 
والمعتى لعدم تذاير البيدين فى نظمبما ولانحصار الاخئلا ف فى استبدال 
كلة بكادة أخرئ. 


وبحل عمك القاهر هذه الفكرة وبزيدها من أنه كص حينها لابعد 
القائل واضع كلام أو قاتل شعر » إذا ما عمد إلى بدت فوضع مكان كل لفظة 
منه لفظة 2 معناها 3 دون 3 يعر ص لنظمه وتألفة كيل أن يول ف 
بدت حطرئه : 
دع المكارم لاترحل لبغيتها 2 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى. 
دول على منو اله : 
ذر الماثر لاتذهب اطلببا 2 واجلس فإنك أن الا كل اللابس 


قيرى عيد القأهر أن ) ما كان هذا سميله 7 لا ريصح 35 جعل عيارة ثانية. 
ولا أن حمل ااذى يتعاطاة محل من يوصف بأنه أخذ معنى .. لآن بيت 
حطيئة ل يكن كلاما وشعراً من أجل معانى الألفاظ المفردة التى تراها فيه 
بجردة عن معان النظم والتأليف )00 . 


وهذا الكلام من أدل الادلة على أن النظم والصياغة الأادبية هى المعيار 
الاساس الذى يتم فى ضوئه الحكم بوجود السرقة أو نفيها ٠‏ وهو مايلخصه. 
كلام عبد القاهر الذى هدم دعوى السرةة عند اختللاف نظم البيين يتلك 
الماعدة التى بشرر فيهأ بأنه ) لا بتصور أن فون صورة المعنى ف أحد. 
الكلامين أو لين مثل صورنه ف الآخر أليتة )00 5 


آذآ ب م م ع ل 


(1) دلائل الإيجاز ص #ام؛ (؟) السابق ص/م4 


امهم - 

إن نظرية عبد القاهر فى النظم لا:.كش.ف النقاب عن حقيقة لاسبيل 

الى الشك فهاء وهى أنكل مزية أو فضياة إنما مردها إلى خصائص معينة 
فى صياغة الكلام ونظمه ٠‏ 


وهذه الحقيقة على ساطتها تضع حدا ناميا أوضوع السرةات الذى طال 
.العام « أو حَدَى قَْ الصوره البيا أ ( أ قف الترع ال مبتدع من الامستعارة 
لايك فى الإدانه بالسرقة . 


ذلك إذا سلينا مع عبد القاهر بأن العيرة بصياغة الفسكرة لا بالفكرة 
فى ذاتهاء وبما يضفيه النظم نفسه على الاستعارة من خصائص لمنكن لحا من 
قبل . وفى هذا يقول عبد القاهر : ( إن من الاستعارة مالا يكن بيانه 
إلامن بعد العم بالنظم والوقوف عبل <ديةته ( 2 


وى ضوء فكرة النظم عنده» وماساقته إلينا هذه الفكرة من حقائق 
أصيلة عن مفروم الخلق الفنى, سوف ننتتبى إلى حقيقة لاسبيل إلى الشك 
فيباء وهى أن الفن ليس ف الفسكرة » ولا فى الممنى اللاخلاق الفلسى » 
ولا فى المضمون بعامة مهما :-كن قيمة هذا المضمون» وإبما الفن فى تطويع 
الشكل للضمون والمضمون للاشكل »وف إخضاع التجربة للصورة اللفظية 
أوالاق ضؤؤة فخ صو واالفق #سواء | ماك هذه الفبورة سود غداية 
أم مروية أم رواية مسرحية.أمغير هذا وذلك من أث.كال الفن الأخرى . 

على هذا الأساس السليم لمعنى الخلق الآدبى ٠‏ يكون مجال النقد الآدنى 
منصما إلى حدكيير على ما يكون فى داخل الآثر الفنى من علاقات تلشأ 
من الصياغة » وترتد إليها » وعلى هذا الآساس لايتم تشاءه أو تشاكل 


31 ترادف ك0 صوراين لشساعرين أو (عميرين أدبيين ا-كاتبين 


 ١مهوال‎ 


مختلفين إلا إذا نقل الثانى غيارة الا”ول نقلاكاملا دون أن يشير إلى مصدر 
النقل ء عندئذ » وعندئذ فقط يكون الثانى سارقا من الا"ول . 
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ومن ثم فإن التوليد ألذى هو أن يستخرج الشاعر معنى هن معنى شاعر 
قة ا تقدمه » وحاول أن 3 به 7 بزيد عليه » لا يصح أن يسمى 
سرقة » ذلك لأآننا مع اعترافنا بما فى التوليد من الاقتداء بالغير والاقتياس 
منه » فإن صياغة المعنيين هما و<دهما اللذان حددان قيمة كل منبهما(0) .» 
ومدى ما أضافته الثانية إلى الآولى » وقد تحول هذه الإضافات الجديدة 
المعنى تحويلا كاملا , بل إن تحويرا صغيرا فى العيارة قد يرفع قيمتما درجة 


عا لمة من اأسمو 5 
وليس أدل على أن مأعماه الثقاد الأقدمون توليد المعنى سابق لا بعت 
إلى السرقة إصدة » من المثال الذى أوددة أ هلال العسكرى عندما زعم 
يغتر عيسى على نفسه | وليس باق ولا خالد 
و لو يستطيع قمر 0 تنفس دن ماخر و أحد 
2 زمان واحد هن الإسراف 0-١6‏ 


وواضح ماق هذا الاتهام من تعسشدف وإجحاف» بل وهن جبل عقيعة 


)١(‏ قد يكون هذا أحد مظاهر التطور فى حت السرقة عند عيد الماهر <ين 
غض اأنظر عن تشابه المعنيين وصرف اهتامه إلى الصياغة الفنيه وما كن أن 
تضيفه إلى المعنى من :وليدات » أما تشابه المعنيين فقط فلا سرقة فيه . وبهذا 
يبق عبد القاهر فى داثرة الذن عدوا للشعراء بأخذ معالى السابقين مع التجديد 


قَْ صما غتها , أو دن الذين يعتمدوأ بالشكل 1 : 
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الخلق الآسنى ومفبومه الدقيق ؛ فلس من شك ف أن قيمة شعر ابن الروى. 
لاترتد إلى الفسكرة التى استقاها أو استوحاها من الجاحظ بقدر ما ترجع 
إلى صياغة بدتيه على هذه الصورة لو قارناهما بعبارة اجاحظ ا وجدنايجالا 
المقارنة , فلس من شلك أن فى بنتى ابن الروى من عناصر الصياغة ماحدد 
الفكرة ويلونا ؛ بل ويضيف إليبا إضافات كثيرة » تمنحها القدرة على 
الإحاء بموقف مختلف ؛» بل وكسيا روحا ميزا وجديدا . 


فالتنفس من منخر واحد ليس مساريا للنظر بعين واحدة » وعللى 
لخم هذا الجال الذى تحدث ف.ء اأشاءعر عن تفتير عدرسى على تفسه 
وشحه البالغ الذى يوشك أن يقطع عليه أنفاسه , وأن يجعله يحاسب نفسه 
ويراقبها «راقبة تبلغ حد ادق حين يتمنى لغلبه الشح عليه لو استطاع أن 
يلفس من ماخر واحد. 

أفبعد هذا يمكن أن يقال بأن ابن الروى قد ممرق بتيه من عبارة. 
الجاحظ ؟ وهل يجوز لن له بعد بالشعر أن يمخلط فى مفرومه للسرقة إلى 
هذا الحد الذى لا يفرق الإنسان فيه بين السرقة وااتأثر أو الاستيحاء. 
أو الاقتباس 006 .. 

ولدس من شك فى أننا 2 ضوء نظرية الافظ والمعنى تعد هذين البيتين 
من قبيل السرقة المعنوية » إذ لا اعتداد عند أصحاب تلك النظرية بالصياغة 


والنظم» أو شخويل المدى من غرض إلى غوضن»» أو هق حال إلى عوال:+ 





)١(‏ قضايا الاقد الادبى بين القدم والحديث . د . جمد ذكى المشهاوى 
ص "6١‏ - 56م 


- 135١- 
: ب - أثر اختلاف الأحوال‎ 


لا يبدو مفبوم عبد القاهر للنظم مقصوراً على دراسة البناء الآدنى 
معزولا عن السياق الذئيضم الكلام وينتج فيه. فالنظم عند عيدالةاهر يعنى 
توخى معانى النحو فيا بين الكلم حسب الأغراض التى يصاع جلها 
الكلام(0) . وهذه الاغراض الى يذكرها عبد'لقاهر 'مثل متطلبات السياق 
أو المقام الذى يؤثر فى تغيرات الصياغة الآدبية للكلام . وهو ما يؤكده 
تعريف الخطيب القزويى للبلاغة من أنها مطابقة الكلام اقتضى الحال مع 
فصاحته(5). حيث ينص القزونى على أن ( تطبرق الكلام على مقتضىالحال 
هو الذى يسميه عبد القاهر بالنظم(؟) ) . فةتضى الال ( أى متطلبات 
المقام ) الذى يعنيه القزوينى هناء هو الأغراض التى عناها عبد القامر » 
ذلك أن مقتضى الحال يختاف لآن مقامات الكلام متفاوتة ‏ كا بنص 


.  )7ىنيوزقلا‎ 


لذلك يصرح عبد القاهر فى مواضع كثيرة بارتياط بناء الألفاظ 
بالسياق الذى حتوما من حيث تتسكوينها والدلالات الثوانى؛ فبويرى أن 
ليس شىء ( يرجع صوابه إن كان صواباً وخطؤه إنكان خطأ إلى النظم » 
ويدخل لحت هذآأ الاسم 03 إلا وهو معى هن معان الحو ول أفيت به4 
دو صّعه ووضمع قَْ حقه )200 :0 فبناك تَِ إذن وجوه ومواضع خاصة لمعاق 
التحو يدب أن قوضم قّ مواضعمها و3 تيزل ف أما 6 وفق م تتطايه 
المقامات الختلفة . ولذلك يصرح القرويى بأن حسن الكلام أو قبحه 


رن لل الإعادس سم ١‏ (الإشاح سس 
لي ادس 
(ه) دلائل الإجاز ص 6م 


) اسرهات العرية‎ ١2157( 


راجعان 0 م مئاسية اكلام للمقام الذى ورد فيه 5 إذ ما يكو نَ 
( ارتفاع شا |/ ن السكلام قْ الحسن ل عطابقته للاعتبار المناسب 2٠‏ 
واخطاطه بعدم مطابةته له 00 5 


وهذه الوجبة التى اختارها عبد القأهر فى ربط النص بسياقه لا تبدو 
وججبة نظرية فقط . بل إلا نظبر فى تطييقاته وموازناته بين النصوص . 
يظبر ذالك فما ياحظه من التشابه فى الغرض بين قول النابغة : 

اتلك كالبل , الذيد هو . سدري 

وإن غلت أن :العائ عنك واسع 
وقول الآخر: 
نعمة »كالشمس لا طلعت2 بت الإشراق فى كل يلد 

إذ أنغر ض التشبيبين ف البيتين ,رحد فالشاعرفالبيتالثاىقد قصد ( نفس 
ماقصده التابغة فى تعميم الاقطار والوصول إلى كل مكان )50) . إلا أنهي رغم 
وحدة الغرض فإن 1 المقام أدى إلى اختلاف الصياغة . فاختصاص 
النابغة ه الليل » ( دليل على أنه قد روى فى نفسه , فليا عل أن حالة إدرا كه 
وقد هرب منه حالة سخط رأى القثيل بالليل أولى )220 . أما اختيار 
« الشوس » ف البيت الآخر » فلذلك لآن ( النعمة ا كانت تسير وتؤنس 
أخذ المثل لها من الشمس )240 . ويشدد عبد القاهر فيقرر بأن الشاعر 
(لوضرب امثل لوصول النعمة إلى أقاصى البلاد » وائتشارها فى العباد 
الال وو صول إل كل كاه راوع كر عمد لكان قن أخملا عير 
فاحشا )(5 . وهنا لم يفاضل عبد القاهر بين النصين إلا بعد ربط المعنى 
بسساقه العام والنظر إلى مناسية الصياغة لامقام 


() الإيضاح ص م١‏ 0 اليلاهة ص وه؟ 
(م) السايق ص 0ه؟ (4) السابق ص هه؟ 


)( السايق ص وه؟7ا. 


امو لس 


إن عبد القاهر :نض فى ذعنه فكرة تغاير المعنيين برغم اتحاد البتين 
فى الغرض ؛ وذلك لآن لكل بيت مقامأ خاصاً بحب أن تراعيه الصياغة 
الكلامية . فإن هى لم تفمل وقعت فى أخطاء فاحشة . ومثل هذا الرأى 
هدم لضان الذى تقوم عليه فكرة السرقاتء إذ أنيا تعتمد على استّد لال 
المعانى من سياقبا وعزطا عن ملابساتها والحكم هن ثم على أن بعضما 


3ل سرق من بعض . 


ولذلك يذهب حازم ال رطاجنى إلى صعوبة وقوع المفاضلة بين الشعراء 
وأنبا لا تكون إلا على سبيل التقريب وترجيمم الظنون » وذلك لآن 
( أحدهما قد يساعده الزمان والمكان والحال والباعث على التغلفل إلى 
استثارة تخاييل وعا كاة فى شىء لا يساعد الأخر ثى. من ذلك عليه )20 . 
فبرغم أن حازماً هنا يدرك أثر الظروف التارضخية والعوامل فى ابتداع 
اللنان وامراغة التسوضن 6 إل أنه قد دكن اها أن اعدلون الاخورال 
.والمقامات على الإأشاء الآادى ؛ حدث يرى أن ( الشعر أيضاً تاف عحسب 
اختلاف أحوالالقائلين وأحوال مابتءرضون للقولفيه)0). ولذلك يصرح 
-ازم القرطاجنى بعدم التسامح فى التعرض إلى شىء من معانى الاقدمين 
المتدعة إلا بشروط : ( منها أن رق الشاءر على المدنى مدق آخر » ومثمأ 
أن يزيد عليه زيادة حسنة » ومنه ب وهنا موضع الشاهد ‏ أن ينقله إلى 
مو ضع أحق به من الموضع الذى هو فيه )(29) 2 أى أن جوز به مقامه 
وحاله إلى المقال والحال التى هى به أاصق . 


ولعله فضوء هذه الرؤية يمكن أن يعاد فبمكلام ابن طباطباوأنىهلال 
السكرى اللذن بوجيان القتاعن إذا أخد همان الاندسى أن يتنا 


)١(‏ متهاج اليلغاء ص .ديس 
6 متواج ااباغاء ص هوم 
(١‏ منباح اليلغاء ص مو( 
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موضع إلى مرضع آخر ؛ فابن طياطبا ينصح الشاعر بأن يستعمل ( المعان, 
المأخوذة فى غير الجنس الذى تناوها منه» فإذا وجد معنى لطيفاً فى تشييب. 
1 غزل استعمله فى المدبيح ء وإن وجده ف المد بم استعمله فى الطجاء) 00 . 
ومثله أبو هلال الذى يقترح على الشاءر ( أن يأخذ معنى من نظم فيورده. 
فى نثر أو نثر فيورده فى نظم . أو ينقل المعنى المستعمل فى صفة خمر فيجعله 
فى مدي » أو مديح فينقله إلى وصف)0» . وبرغم أنهما يريان ذلك من 
إلطاف الحيلة وإخفاء السرق» إلا أنكلام,ما ‏ سواء قصدا أولم يقصد - 
يشير إلى أنه باختلاف مقامات التعبير سيتذير قبعاً لذلك بناء المعنى » فلا 
إصبعم سرقة مادام المعنى قد تشكل وفق مايقتضيه المقام الجديد » فكأنه 
بذلك قد انسلخ من صورته السابقة إلى صورة جديدة مغايرة . 

وعلل ذلك تظور دقة الأمدى حين يقارن بين المءنيين الماثامين ف 
ضوء متاسيتهما لليقام ؛ وجكمه - من ثم ل بأن المتأخر قد أخذ الممنى 
وقصر فى العبارة إذلم يستطع تش_كيل المعنى وفن متطلبات السياق . ويظبر 
ذلك فى موازتته بين قول ملم بن الوليد : 

فأذهبك ذهبت غوادى مزئة 2 أثنى عليبا السبل والأوعار” 

وببت أنى تمام : 

وقفنافقلنا بعد أن أفرد الثرى به ما يقال فى السحابة تقلم 

فيرى الأمدى أن أ باتمام قصر فى المعنى عن مسلم »لآن ( مسلا قال : 
: أنى عدبا السهول والتوعا 3 لوا 9 هذه السحاية عيرت بتفعبا » وق 
تول أنى تمام : ه مايقال فى السحابة تقلع » إبهام » لانه لم يفصح بالثناء عليها 
وأنها نفعت . وكثيراً مايضر المطر إذا كانت هذه حاله )0 . 


١م الدذاعيتين ص‎ )١( ١١5 عيار الشعر ص‎ )١( 
لبي الموانية ص وا‎ 
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إن الأمدى هنا يوازن بين البيتين من حيث دلالة نظمها على المعنى 
الإيجاد ى الذى يتطليه مقام المدح الذى يقالفيه |[ يتان ٠‏ فيرى قََ بدت أنى تنام 
اتقضيرا ذم تستطع اختياراته اللغوية أن ثننى احتهال اتقلاب المعنى 0 
إبحاءات 37 لبية ة تناقض ماتتطليه الحال 5 أ 3 أبا كام لم يستطع ت عوسيب 
ها يعبر البلاغيون ‏ أن حترز مناه فى عدم إتيانه يما يدفم خلاف 
ا أقصود : 
وتحاول يأحث محعاصر أن يورظطاف فكرة ربط النص سما قه قَْ إعادة 
النظر فى بعض الابيات الى حم عليبا بعض النقاد العرب بالسرقة» ولكنها 
عند قراءة البيت فى ضوء سياقه فى نظر ذلك الباحث - لا يصبح ثم 
.سرقة 5 قصاحب الوساطة 0 قّ سرقات المتنى بدعه الذى يشقول فيه 8 
وكيف بدت مضطجحاً جبان”“ فرشت لجنبه شوك القتاد 
رى ف النوم دحك فى كلاه ويخشر أن يراه فى السهاد 
ويفضل عليه إلت أشجع : 
وعلى عدوك أ أبن عم مسد 
رصدآن : ضوه الصبح والإظلام” 
فإذا افيه رعده وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام” 
وذلك أن (المتنىقصرفذكر السبادءلآنه أراد أنيقابل بها النوم وبذلك 
يتم المعنى وليس كل يقظة سباداً . وإما امتناع الكرى ف الليل» ولا يسمى 
المنصرف فى حاجته بالنهار ساهداً وإن كان مستيةظأً 0١)‏ . ويذهب ذلك 
الباحث إلى أن هذا التحليل لم ينظار إلى السباد على أنه قيمة قائمة فى ذاتا 


)0( الوساطة ص ا٠ءم”‏ 
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ولذاتما ؛ وليست بديلا لليقظة حمل عليها الشاعر لاجل القافية » بل إن. 
ا-كلمة السباد أصالة فى السياق الذى وردت فيه . ومن هنا فإن الواجبه 
إعادة اانظر فى بدت ااتنى لإدراك ما أفضى به إلى إزاحه اليقظة وإحلال. 
السباد تحلبا . ش 


إن المتنى لا يترك للبقّظة مكاناً لانه يليح فيها معانى الحياة والانقباه. 
والصحة والهوة باعتيار | سس هى واله نوم تشكلان طرق الالة الطرهية 
للإنسان . غير أن الجبن لا يحد صاحبه تبه مضجماً ‏ كا جاء فى البيت. 
السابق على هذا البيت ‏ لا يترك لليقّظة مكاناً فصاحبه متوتر بين حالين : 
هروب إلى النوم لا يفلت فيه من المطاردة » وسماد لا ينعتق فيه من, 
الموف. 


والرمح المذروس ف الكلى لا يؤخذ على أنه محاولة من المتنى للخروج. 
عن السيوف المسلولة عند أشجع وإنما هو امتداد لتلك الرؤيا الى فرشت 
شوك القتاد لزب الجان فى البيت الذى قيله » وهى الرماح التى ظلت 
تتراءى قى القص.دة من بدت أميت حَى لاقت با هموم إلا تسكن إلا ف 
القأب 0 ف قوله : 


وقد صلخ الاسدة من مدوم فا #طرن إلا فى فوؤاد 

وهكذا ففى سياق الجبن وشوك القتاد والرماح المغروسة فى اللكلى. 
لا يعود لليقظة مكان » فتز اح لى يقوم السبد مكانها() . 

وببذا يظبر أن الحك على المعنى فى ضوء سياقه ينى كثيراً مما قيل 


)١(‏ قراءة جديدة فى ترائنا انقدى ( ندوة ) ١‏ / مدن الرياض - سعيد 
المبر حى حثك بعذوان 2 تحتيف الالكة الشعر ه 0-5 قراءة ف وروث.. 


التترفات 6 
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عنه بأنه مسروق » ويحءل اانظر إلى الممنى على أنه نمو اللغة الشعرية فى 
داخل القص بتفاعلبا مع أجزاء النص وملايساته » وهو ما يجعل المعانى 
الواردة امتدادآ طبيعياً نبع دود الل التصى انهو انين امتتعاية”رأشياء 
من خخار جه » وعل هذآ اضوع للمعان المشتركد ف ضوءه سماقها الجديد 
معاىق وآفاقاً آخر لم تمنملما م قيل » وهو ما مهاكم دعوى استراقها هن 
أى مكان آخر . 


ودين نبحث ف التقّد الحديث لنقف على زأخ نقاده فى السرقة » فاننا 
جد كثيرا من النقاد يدلون برأيهم فى السرقات » ولكن هذا الرأى - فى 
جموعة - لاختلف كثير! عن آراء النقاد القدماء » ما يعنى أن هؤلاء كانوا 
يبحون فى السرقات وأعينهم على النقد القدم » .رغم تقدم النظريات 


النقدية »وروز نظاريات جد بده ىُْ النقد الحديث : 


وسنحاول هنا عرض آراء بعض النقاد امحدثين » لنقف على مدى تأثرمم 


بالنقد القديم . وما أضافوه إلى هذه القضية من جديد . 
ا الشيخ حسين ارصق : 


رص رأى ف السرقة الشعرية » حيث تحده حرم منها نوعا » ويحل 
منها نوعا آخر » فا >رمه هو :للك السرقة التى يكون فبا المسروق أجود » 
وماحله هو ع-كس ذلك » ١‏ وحن وإن كنا تستنكر التقد الذاى . 
ونستنسكر الايد والنقد اللغوى المحض من مثل مارأينا الآن عند المرصن »؛ 
ولكننا نرى آراءه فى السرقة وفى الافظ وفى المعنى » نراها جيدة وقينة 
بالتقدير 0 7 


فالمرصف «برى ف السرقة أن يؤاخذ الشاعر على أخذ المعنى , لاسها 
ذا اكاك ساق أصح معنى » أما إذا لم يكن الكلام ذا معنى غريب ء 
وم وشتمل على كته بد بعة 2 فإن الشعراء يتساعون ف تناوله والتوافق 
عليه , 


)0( شأ الذود الادبى الحديث ف مصر ص ١7‏ 


11( سس 


وغل ذلك فهو ضيب قول أى ثواس : 
فاجازه جود ولا حل و ولكن يصير الجود حيث إصير 
لآنه مأخوذ من قول الشتفرى : 
ظاعن بالخزم حتى إذا ما مل حل الحسزم حيث يحل 
ويعقب على ذلك بقوله إن الحزم يتعلق بالسير والحاول » وأما الجود 
فإنه لا يصح ربطه بالسير والإقامة » وإما يربط بالاموال فيقال إنه جواد 
على حال من عسر ويسرء ومن ثم إرى أن بيت الشنفرى أجود وأسبق . 
ولنضرب إذلك مثالا آخر هو تعليقه على قول 5 نواأس فى رائيته 
الى مدح ها الخصيب : 
فتى شترى حسمن الثنايا عله ويعلم أن الدارات تدور 
يقول المرصق سيةه إلى النطق به الراعى الغيرى حيث قال : 
فتى يشترى حسن الثنايا عاله إذا ما اشترى الخراة بامجدبمهى 
ونطق به قبله الأآبيرد أيضا : 
قتى يشترى حسن الثنايا بماله إذا السنة الشبياء أعوزها القطر 
وبأ تعليق المرصق على هذا المثال بأنه غير معيب حيتا يقول : ومثل 
هذا لا يعربه أهل الآدب "ا نقله عنهم بعض شر اح لامية المعجم عند ذكره 
توافق الطفرانى وصاحب المقامات الحريرى فى قوهما : 
وذى شطاط كصدر الر مس[ معتقل 
يعشله غير هياب ولا وكل 
وذى شطاط كصصدر الرمح قامته 
صادقته عنى يشكو من الحرب 


قالوا إذا لم يكن الكلام ذا معنى غريب ول يشتمل على نكتة بديعة 


0007 ا 


قسامح الشعراء فى تناوله والتوافق فيه » لآنه ليس ذا معنى غريب يسبق إلى 
الخاطر بدون حاجة إلى سرقة )١(‏ » : 

وبكاد رأى المرصف يقتر بكثيراً من رأى الأمدى والجرجانى وغيرهما 
فى سرقة المعتى » حيث لا يعدون السرقة فيه إلا إذا كان المعنى بديعاً غريباً 
غير متداول ولا شائع » وهذا ما يفبم من سياق رأيه السابق . 

وإذاعرفنا أن المرصئ يمثل التيار المحافظ ف النقد العرى الحديث ». 
وأنه كان يسير فى نقده عل سفن النقاد العرب القدماء » أمكننا أن نعرف 
السر فى توافق رأيه مع رأى التقاد القدماء فى السرقة » وهو بهذا يؤكد 
إنطباعا لدينا بأنه لم يضف جديدا فى بجال السرقات » وإبما أكتق بترديد 
آراء التقاد القدماء . 


د مصطق صادق الرافعى : 


والرافعى من النقاد الذين داروا فى فلك القدماء فيان رأيه فى السرقة» 
لآنه من أكبوا على الثراث العرنى يعبون منه » ومنه كتب النقد العرى » 
ولآنه منكانوا حاربون دعوات التجديد التى تسىء إلى العربية وتراث 
العرب » يتضح هذا من رأيه التالى فى السرقة . 

« يذهب الرافعى إلى أن شرط الشاعر الذى ترتفع عنه مظنة السرقة هو 
أن تكون له قوة الشعر ٠‏ ودليلها الإبداع والمعنى فكل معنى والاثتياه 
إلى أدق المناسبات »يا يرجع التفارت الذى يحدث بينالقائلين إلى المنشأ الذى 
يطبع فى الآنفس صفات عختلفة تغلب على بعضها دون بعض » ثم إلى 
اختلاف العصر » وما يعم لشاعر دون سواه ؛ وكذلك ما يتفق للواحد 








)01 أنظر الرصيلة الادبية ج ١‏ ص دباع - ١م‏ 4 والثراث النقدىقيل مدرسة. 
الجيل الجديد . عبد الحى دياب ص ١ه‏ 


د !١7[‏ سس 
ولا يتفق للآخر إلى غير ذلك ما شرط جميعه وفور القوة فى الشاعر 5 


على أن من قأل من الشعراء فى جتسى ما هو بسييله » فإن الرافعى يرى. 
أن هاجسه لا ينكر عليه, وإن توارد مع غيره ف.ه . 


وفما مختص بتوارد الخواطر يذهب الرافعى إلى أن لا أسيابا : منها 
ما يكون وحى العين إذا نزع الششاعر منزعا فى صنعته » ومنها الأسلوب فإن 
من الشعراء من يبثى القافية بالبيت » ومنهم من يبنى البيت بالقافية ومنها 
اكلام الكل مق عملة يكنا و [غتراك لمان كبأن تكرن مدقصةق 
المناقلات » أو واقعة لو شاء كل أمرىء لوجد إليها مساغاء وكذ لك القبيد. 
بلفظة #ؤدى إلى معنى لا يكون منها غيره » ومثله لا يكون سرقة ءاب بها 
على طريقة الشعر لا على طريقة فإن التفاضل إنما يكون ف إبكار الاشياء. 
قاعله مادام علىشريطة الشاعر, النغلم . 


وبهذا الفبم أيضا نراه يتعرض للسرقة مدعياً أن أهل البصر بااشعر 
اجتمعوا على أن يكون م سس قله ولسائه أنفاساً #نردد عر 6 وقالوا 
إنه ليس لاحد من أصناف القائلين عنى عن متناول المعانى من تقدمهم» 
والصب على قوالبمن سيفوم ) ولكن عليوم أن يسرزوا م أخزوة فى معارض. 
من تأ ليفوم ؛ وبؤدوه فى غير حاءته 6 وبزيدوأ ف وسن تأليفه, وجودة 
تركيبه » وكال حليته ومعرضهء فإذا فعلوا ذلك فبم أولى بها من سبق إليواء. 
وهو كلام لايمترى فيه . ومن المعانى ما ينبه بعضه على بعض ما يكون. 
وراء لفظة أن هت نادرة 6 دى عد يد ف بذيات الطريق م أستخرج مذكه 
المعذى الفحل 0 والخاطر الرائع 2 وللشاءر ىَْ ذلك فل لصا يغمطه 


قيه دوه 5 


على أنا نعتقد أن هذه الاراء النقدية التى تمل إتجاه الرافعى النقدى 
فى السرقة » إنما هى صدى للنقد العرى القديم » وذلك لآنه عمكف على 


جح 08خ - 


قراءة الكتب العربية القديمة التى تعالج مسائل التقد الآدى » وأفاد من 
كتووها 4 7" 


والمتأمل فى آراء النقاد القدماء التى عرضنا لها فى ثنايا البحث وآراء 
الرافمى فى السرقة . بحد تشاءها كبيراً بينها » فقد أشار الرافعى إلى توارد 
الخواطر وعدموقوع السرقة معباء كا أشار إلى المعانى المستفيذة المتداولة 
التى لا يقع فيها السرقة » والزيادة على المعنى المأخوذ لا يسكون سرقةء 
وأشار إلى المعانى البديعة النادرة وأنها ما تقم فيها السرقة » وكل هذه آراء 
سيق إليها التقاد القدماء »كما أشار الرافعى إلى ما أشار إليه القاضى الجرجان 
صاحب ( الوساطة ) من قبل . حين أباح البحددثين أخذ معانى القدماء 
بشرط صياغتها صياغة جديدة . كذلك أشار الرافعى إلى أن الشاعر له أن 
يتناول معابى من تقدموه» وألصب على قوالبهم » ولكن نشرط التجديد فى 
الصياغة ر المعارض . 


والذاففن: ُهنم -كا قلذا ‏ بالعكوف على التراث العربى » ينهل منه: 
وحمل لواء امحافظين فى الخلة على المجددبن » فلس غرينا أن تصدر عنه مثل 
الأراء . 





وللدكتور طه حسين رأى سريع غير مفصل ف السرقة » يتضمم منه أنه 
يرفض رفضا تاما أن يسرق الشاعر من غيره لفظا أو معنى , لآنه عند 
ذلك لا يكون شاءرا » إذ السرقة من العيوب الكبيرة الى يحب أن يتخلص 
منها الشاعر » وكأنه بذلاك لا >يز للشاءر أى لون من ألوان السرقةء ولعله 
.يعنى الالفاظ الخاصة والمعانى الخاصةء ا سيتضم من رأيه . 


7*0 204 البراث ١انقدى ص‎ )١( 


لاا ب 


فرو يرى أن « من الال التى بحب أن يتح برا الشاءر» أن ببرأ شعره 
من السرقات اللفظية والمعنوية» لآن الى يستئنبط معالى الناس ويغير 
على ألفاظهم فليس من ذلك فى شىء » وهو فى الحقيقة ناقل لا ترع .(20) . 


ولك قد د يف من سياق هذا الرأى أنه يعنى سرقة المعانى المتدعة 
الترعة التى عرفت لشاعر بعينه » لآن قوله : ( معانى الئاس وألفاظم . 
«وحى 0 فالمءنى لا يكون لاحد الناس » وينسب إليه إلا إذا ابتدعه. 
هوء وكذلك اللفظء فالسرقة عنده إذا فى المدنى الخاص والافظ الخاص . 
وهذا رأى سيق إليه القاضى الجرجانى ,5 رأينا سابقا . 


ا الدكتور مد مندور: 


يرى أنه لايحوز الحم بالسرقة جزافا على الشاءر , م كان يفعل. 
القدماء » ننيجة تعصبهم ضد شاعر من الشعراء فى كثير من الأاحيان . 
والذينكانوا يحكون بالسرقة على كل شىء وأى ثىء » ولذلك فهو يرى. 
أنه لا بد من التفريق بين مصطلحات تتصل بالسرقة , ويحكم عليها الناقد 
بالسرقة ولدست بسرقة »كالسرقة و( ا والاسدحاء والاقتئاس » وقد 
تناول تلك المصطلحات تاولا تقصماءا فى تابه ( النقد الوجى عند. 
العرب ٠)‏ وكأنه بذلك يخالف منيج القدماء فى السرقة » ويعارضهم فى 
كثير من أرامهم : 


فبو يقول : «١‏ ولقد كان لنشأة لك الدراسات - الدراسال النقدية 
القدمة الى تناولت السرقة ‏ أثر مىء فى توجيهها فرأيناها تسعى قبل كل 
شىء إلى تحر يسح الششعراء . وهذا لم تستقم المبادىء التى اتذذت فيصلا فيبا » 
كا أنهم لم يفرةوا بين السرقة وغيرها . 


)١(‏ الراث اللمدى ص .هب 


غ/1 ل 
والواقع أنه من الواجب أن يز بين أشياء» فرتاك : 
و الاستيحاء : وهو أن بأنى الشاعر أر الكاتب بمعان جديدة 
مستدعيبأ مطالعاته فما كتب الغير . 
ب استعارة المياكل : كأن يأخذ الشاعر أو الكاتب موضوع 
قصيد ره أو قصرته عن أسطورة شعرية أن كين تارضخى 6 ومافث الحياة 8 
هذآأ الميكل حى ليكاد خاقه من العدم 1 


و التَأر : وهو أن اأغون شاعر أو كاتب ذهب غيره ف الفن 
أو الأعاريى ولقة كوو هذا انا عيذ + 6 قد كان أل فر من 


وإعا النقد هو الذى يكشف عنه . 

م - وأخيرا هناك ااسرقات : وهذء لا تطلق اليوم إلا على أخذ جمل 
أو أفكار أصاية وانتحاها بنصها دون الإشارة إلى مأخذها » وهذا قليل 
الحدوث ق العهر الحدث وتخاصة قَْ البلاد المستئيرة(١0)»‏ . 

وأظن أنه بهذا الرأى يكون الحدكم بالسرقة على بعض معان الشاعر 
وألفاظه, قد تحدد تحديدا دقيمًا ؛ فلم يعد الحم جزافا ؟ كان قبل ذلك» 
يطاق على السرقة وما يشيه السرقة ومأ هو بعيد عن السرقة » وقد يكون 
رأى التكتور م:دور فى ال+.كم بالسرقة على 'خذ ججمل أو أفكار أصلية 
ينصها قريبا جدا من رأى الأمدى فى الك بالسرقة على المعانى المبتدعة » 
ورأى الجرجانى ف. الك بالسرقة على المعانى الخاصة والألفاظ الخاصة . 


فات الدكخوز داز ق العقياوى : 
وقريب م رأى الدكجتور مودور 57 الدكمون العشماوى 2 فبو ارى 


)0( لأنقد المنوجى ءند العرب ص بجوم , عو 0 0 


هلط - 


أزه لا يحوز الحم بالسرقة جزافا علىكل ثىء إلا إذا سرق الثنى عبارة 
الأول نقلا كاملا دون أن يشير إلى مصدر ال:قل » أما التشابه فى بعض 
الالفاظء أو التقارب فى بعض العانى فإن ذلك لا يعد سرقة» ويبدو 


أ ميزان الحم ف قضمة السدرقات قد اعتدل شيا م ععد هذين الناقدين 85 


ولندع الناقد العشماوى بحدثنا عن رأيه فى السرقة » رفضه لبعض 


قرو يقول + لاح تابه أو شا كل أو :ادف ى<“صورين 
لشاء ين أو تعبيرين أدبيين لكاتين مختلفين إلا إذا نقل الثانى عيارة 
الأول نقلاكاملا دون أن يشير إلى مصدر النقل . عندئذ » وعندئذ فقط 
يكون الثانى سارقا من الآول» ومن ثم فإن التوليد الذى هو أن يستخرج 
الشاعر معنى .من معنى شادر سيقه أو تقدمه » واو ل أن يتأثر به ورد 
عليه » لا يصح أن يسمى سرقة(١)»‏ ذلك لإاننا مع اعثرافنا يما فى التوليد 
من الاقتداء بالغير والاة:ياس منه » فإن صياغة المعنيين هما وحدهم اللذان 
تحددان قيمة كل منهما » ومدى ما أضافته الثانية إلى اللآولى » وقد تحول 
هذ الإضافات الجديدة المعنى تويلا كاملا » بل إن ورا صغيرا فى 


العيارة قل يرقم قيمتما درحة ءا أية من السمو 58 


وليس أدل على أن مأمعاه النقاد اللاقدمون :وليد المعنى سابق لا عدت 
إلى السرقة بصفة , من لاثال الذى فاو أبنو هلال المسكرى عندمآ زعم 
أ ابن الروى قد سرق معنى البيتين الانيين : 
سر عيسدى عنسدق سه و لس ساق و لا دالد 
)١(‏ هذا رأى ليس بجديد , فإن الجرجاق صاحب ( الوماطة ) سيقه إلى 
الول أن ألعنى المتداول الشائع ل م فيه السرقة ألا زيادة مبتدى إليبا اديب 


وأخذ واحد ممن بعده, فالزيادة على اللدنى لا تعد سرقة . 


1/5 ا 
ولو تستطيع تقتسيره تنمس من مندر واحد 


من قول الجاحنل : إن بعصوم قب [ودى عيليه 3 وقال : أن النظر مهمأ 


قَّ زمان وأحد دن الاسراف : 


وواضح ماق هذا الانهام من تعسف وإحجاف ٠»‏ بل وهن جبل 
حقيقة الخلق الأدبى ومفبومه الدقيق . فلس من شك فى أن قيمة شعر 
ابن الرومى لا ترتد إلى الفكرة التى استقاها أو استوحاها من الجاحظ 
بقدر ما ترجع إلى صياغة بيتيه على هذه الصورة الى لو قارناهما بعبارة 
الجاحظ لما وجدنا يجالا للمقارنة » فلس من شك أن فى بتى ان الرومى 
من عناصر الصياغة ما بحدد الفسكرة ويلوما » بل ويضيف إليبا إضافات 
كثيرة , تمنحرأ القدرة على الإحاء بموقف مختلف , بل وتكس.ها روحا 
ميزنا وجدودأ . فالتنفس من منخر واحد ليس مساويا للنظر بءين واحدة » 
وعلى الاخص ف هذا الجال الذى يتحدث فيه الشاءعر عن تقتير عيس على 
نفسه وشحه البالغ الذى يوشك أن يقطع عليه أنفاسه , وأن يجحعله اسبه 
نفسه وير أقبها مراقبة تبلغ حد الخنق حين يتمنى لغلية الشح عليه لو استطاع 
5 يتنفس من منخر وأحن . 

أفيعد هذا يمكن أن قال أن أبن الرومى قد سرق بشه من عبارة 
الجاحظ ؟ وهل جوز أن له بصر بااشءعر أرد_ خاط فى مفبومه للسرقة 
إلى هذا الحد الذى لا يفرق الإنسان فيه بين السرقة والتأئر أو الإستيحاء 
أو الاقتياس ؟020)». 


ثم ينل الدكتور العشمارى رأىالاكتور مندور السايق2:] كيد رأيهءن 
جانتء:ولعاق الراد الاسطلحات الى أوزدها قنانة رأ مو جاب اه 


)١(‏ قضايا النقد الادبي بن القد.م والحديث ص 46م 2 6دم 


وواضح أنه حمل كندور عل النقاد القدماء الذين كانو! يحكمون على السرقة 
جرد وجود التشابه البعيد بين المدنيين » وواضح أيضا أنه يذكر فى محال 
السرقة المعنى والافظ . مستخدما تلك الثنائية التى كان «ستخدمها أنصار 
اللفظ والمعنى فى النقد العرى القديمء كا أن رأيه فى السرقة لايكاد بخرج 
- عند النظر الدقيق فيه على رأى القدماء فى السرقة . 


5 - الناقد السعو دى : أحمد عيد الغفور عطار : 





وإذاكانت هذه القضية قد أخذت اهماماكبيرا من النقاد فى العصور 
السابقة فإنه ميكن غريبا أن يتواصل ذلك الاههام حتى عصرنا الحاضر » 
ولهذا فقّد عرض أححمد عطار هذه القضيةفى مواضع متفرقةمن كتبهومقالانه. 
وقد [تذ له أحيانا ‏ آراء تخالف آراءكثير من النقاد» ومن ذلك رأيه 
فى سرقات المتنى © قبو ينقيبأ فأ قاطعأ »على الرغم هن كثرة ال-كتب و لفة 
حول سرقاته » والى يثيتها أكثر النقاد » ونعلم أن بعص أوائك التنقاد كان 
منصفا كالقاضى الجر جانى : مما يعنى بوتسرقاته . ولكن أجد عطار يقول: 


و وحسبه أنه اتفق مع أفلاطون وأرسطو فىكثير من الحكم » وسبقه 
إياها بالإحكام والتحديد والشمول » حتى زعم بعض خصومه كالحامى أنه 
انتحل حكمه من؛فيلسوف أثينا , وأتوا ببعض أمثله على مزاعم,م » يحد من 
يدرسما ويواذن بين مرامى أى الطيب ومراميمها مدى غير قريب أرن 
لشاعر نا فضل الإحكام والتجويد وبلوغ ااغاية هذا إذا فرضنا حقيقة 
مزاعمهم ولكنا مطمئنون إلى أن المتنى أبعد ما يكون عن الانتحال» آنه 
لرضخلق للسطو على الأثارء و[نما خلق ليبدع ويهب 206 . 


ولعل هذه التظرة هن عطار تغلب عليها الذانية الياشئة من إعجابه 


() المقالات , مور 6١ل‏ 
(+؟١١-‏ السرقات الشعربة ) 


- غلا لس 


بشخص.ة المتنى وشعره ب لآنه عمم فى الحكم »ولو تروى وأنصف لأدرك 
أن المتنى من التمل أن يكون سارقا ليعض الأبيات . 

وم صر عطار ف درأسته لالسرقات على اأسرقات الشعدرية 3 بل درس 
ض أيضا 35 سر قة عض القصص من بعض »2 لكنه ليه إلى أن برد التشابه 
بسن القصص لايصح الاعماد عليه للحم بالسرقة 6 وإعا لايد من إثنات 
ما يدل على سرقة الثانى من الآول» وهذه الرؤية غابت عن ذهن كثير من 
التقاد القدماء فثلا ححث التشابه بين قصتينمن الآادب العالمى» وهما: « تأيس » 
رامول فرافس 00 المستاء القدسة 3 لأوسكار وابلد 2( وقد حصر التشايه 
فى مايل : 

و ) الشخصيات : ىُْ 00 تايس « نأ يمس : الغانية الفاجرة 3 بأفتنوس 3 
الراهب المتعيد الذى عيد الله أر بعين سنة فى «١‏ الحسناء القديسة » ميرهنا : 


الفائية الفاجرة »هو نوريوس : الراهب المتعبد الذى عاش عا بدا لله . 


(ب) الاأحداث : فى كلتا القصتين تعمل الغانية على إغواء الصالحين » 
وتحاول فى إحدى ارات إغواء هذا الراهب , لكنبا تمتدى على يديه » 
وسكون المفاجأة أن الراهب يكفر يله » ويعان الإلحاد »! لكن أحد 
عطار يقول : «هل بعد أوسكار وايلد سارقا ؟ , أما أنا فلا أراه كذلك , ؟ 
ولو كان فى الا"دبي العرنى أناتول فرانس وأوسكار وايلد لا نمم الاأخير 
بسرقة الأول : لاآن القصة واحدة» والا”بطال متشابون » والحوادث 
متشاءة . لو غيرت الأسماء وحور فى القصة بعءض التحور لصح أن تنسب 
ؤثاشّن إل أوسكان د التاء القديسة + لل أناترلء الولة اعتلفت 
لزت لانن .3 : 


ونظرة أحمد عطار هذه تشيه إلى حدكبير نظرة القاضى الجر جانى الذى 


١و‎ : كلام فى الادب‎ )١( 


هلالا 


كان يؤمن بوجود التشابه الذى ينشأ من غير سرقة والذى يقول : , ومى 
أجرد أحدنا نفسهء وأعمل فكره» وأتعب خاطره فى تحصيل معنى يظنه 
غرييا ميتدءا » ونظم بيت حسيه ذردا مترعاً م ثم تصفح عنه الدواوين 
لم يخطته أن بحده بعينه أو يحد له مثالا يض من <سنه ؛ ولهذا السبب أحظر 
على نفسى ولا أرى لغيرى بت الحم على شاعر بالسرقه ©02١6.‏ . والذى 
يؤكد ذلك بقوله : ١‏ فإن وافق يعض ماقي لأو اجتان منه 5 طرف ىل : 
سرق بدت فلان , وأغار على قول.فلان . ولعل ذلك البيت ل يقرع قط 
سمعة» ولامر لده كان التوارد عندم متنع »واأتفاق الحهواجس غير 


مكن ! #افق 5 


وقد اهما عطار فى هذه القضية بمسألة انتحال آراء الآخرين » وهذه 
المسألة أقبم من السرقة الاصطلاحية » للآن السارق حاول إخفاء سرةته 
.ببعض التعديلات التى يضفها على النص الذى يسرقه أما المتحل فإنه ينقل 
الن :دوق تقو أن غير يمان بيغا يؤل عل كذ ادف وغيانة :وكا نون 
أبرز المواقف والاتتحالات التى ١‏ كتشفرا من اكتشافهأن الحامى جمالالدين 
الشعرانى سرق كتابه صقر الجزيرة » وفسبه إلى نفسه بعد تعديلات يسيرة» 
.وسماه « التاريخ السياسى للملكة العربية السعودية » . وقد أعلن أحد عطار 
بنفسه عن وقوع هذه السرقة. وادعى ‏ تواضعا ‏ أنه م يكن يرغب فى 
الإعلان عنها . لكن إصرار عبد الله عريف _ الذى أعطاه الكتاب ليقدمه 
للقراء ‏ دفعه إلى الاءلان عنبا؟) للكن هذا الادعاء شك فيه نأ 
أديب هبماكان ينفر من الاسةغفال وسرقة آرائه » وأحد عطار هن هذا 

)0( القاضى على الجرجانى : الوساطة بين المتنبى وخصومه عنقيق بو الفنضل 
إبراهم والبجاوى . الطبعة الثانية : ٠٠م‏ 

(0) السايق : وه 

(م) قطرة من براع : ٠١‏ ؛ الم 


500007 


الصنف » ويدل إذلك أنه أبلغ بهذه السرقة الجامعة السورية والمشرف على. 
الرسالة ‏ لآن الك.تاب كان أصله رسالة علبيا - ووزارة المعارف وبعض. 
الجبات (1) أكل هذا وهو مدذوع إلى الإعلان دفعا؟! ولننقل أحد المواضع. 
الى مثل بها عطار على وقوع :لك السرقة : 


وجاء فى مقدمة « التارريخ السياسى» ( 701 ) : « أعجرت بصورةخاصة: 
يعيقرية أبن مسعود السياسية الناضجة اليسكر الى لايو جب إلامن بلغ مراية: 
عالية من مراتب الذهن والنضج و إلا من أوتى معرفة متينه بأساليب الساسة 
ومقررى مصائر الشعوب.ويديد منفضل ابن مسعود أنه لم يدرس الحقوق. 
فى الجامعات » . 


وف « صقر الجزيرة» ( اعرو دن ): وأظبر مايكون هن خسلائق. 
ابن مسعود عبقريته السياسية الناضجة البكر التى لايوجرا إلا من باغ مرتبة 
عالية من مراتب الذهن والنضج » وإلا من عرف أساليب الساسة ومقردى. 
مصائر الشعوب . ويزيد من فضل أبن مسعود أنه لم يدرس الحقوق فى. 
الجامعات  .‏ ..(؟) , 


وعندما نلتقل إلى الصعيد الحلى جد أنه عتدم أدباء الحجاذ قائلا : 


لضن أدياء الحجاز طلاب تساية يريدون تزجية الفراغ » وإما ثم, 
عشأق فن يريدون أن يغبموا الحياة » ويكشفوا عن ضلالاتم! » ويغوصوا 
2 أعاقها 2 وسيروا أغوارها :وا +هدوأ مواكها 2 ويروأ ماف.ما هون صور 
ومشاهد والام وأحلام وثم أحرار فكر ثم ركطوان قَّ الطريق 
قراءاً حتى أطاعبم القلم» فتكتبواء وكتبواء ثم أجادوا فما يكتبون » 

)01( نص 'عذاء على ذلك : قطرة من براع : م 


(0) قطراة من يراع : إلم 


- إاملوانب 


.وينظمون )غ00 5 وبلاريب فن يقرأ هذ| النص.رما عم يله ١‏ ياحظ أى 
سرقة قام ها أديب حجازى » لككن هذا يتلاثى عند قوله : 


ووإذا قلت ١‏ أدياء الحجازء فَإنما أقصد أفراد لابتجاوزون المشرة ء 
أما غيرمم فإما أن يكونوا ناشئين أو شداة أو أدعياء» وممكثير ليسوا من 
الادب الجيد فى ثىء )59.٠‏ . فرذا النص يفبم منه عدم رضاه عن بعض 
.الآدياء الحجازيين الذين يسرقون أف-كار غيم » وينتحلونما » وقد صرح 
بذلك بقوله : 


01 إن مدعى الادب ومعاسر نه كبثير عددمم ديزا 6 وملة. هؤلاء 'السارقون 
لافكار غيرم يغالطون أنفسهم » ويشغلون القراء حينما يزجون إليهم 
.م سرقواهن مقّاللات أدياء دصر وغيرثم » وينشرون ذلك فى صحفنا فى 
00 ووق<ه و تبجح » ظنأ نهم أن القراء جميعأ ' يطاروا على م أطلعوا 2 
فيستغلون ‏ يحبلبم ‏ هذه الجرائد طلبا الشمرة والبرون» غير أنهمان يحدوا 
السبول إلى أما لهم الحطومة ء وما أشد شبههم حجر المقى فى البم » فيحدث 


.فيه دوائر لاتحم أن تضمحل وكفن )(9) , 


وقدرأى أحمد عطار فى فترة من الؤمن على تنبع سرقات الادباء من 
المقالات التى تنشر فى صحف مصر وجلاتها وكان أن كشف للقراء كثيراً 
من السرقات » فثلا عباس الزواوى نشر مقالة و عصور الألم - عصور فن 


وإبداع 24 فأثيت عطار أنه سرق معظم أفكاره من العقاد والمازنى ٠.‏ 


0 المقالات‎ )١( 

69 للقالات : و.م 

(م) السابق : .م . وأحد عطار : مقالة نصوص الادب ويجانين الشبرة » 
صوت الحجاز . العدد ا؟ى, فى 5/7 وه5لزهء صض:سم 

(غ) عباس الزواوى : مقاله عصور الألم عصور فن وإبداع » صوت 
الحجاز ع العدد ملف وإسزموعده. 


عمؤ سم 


وذللك فى مقالة « للحقيقة والتاريخ ١١‏ التى نشرها فى الصحيفة نفسما الى. 
فشر فمهأ الزواوى مقاله . 

وكذلك حينها نشر عبد الجيد شبكثى مقالة « فقدان النقد اللزيه من أدبناا 
المردهر »(9) أثيت عطار أنه سرق هذه المقالةء وأن أصلبا مقالة « مشكلة 
النقد والتقاد »(”) , والى فشرت ىق بجلة عربة ٠‏ فيلا أقال صاحب النص. 
المسروق ١:‏ الآدب المصرى على الرغم من حداثته ... يعاق مشكلة. 
عريصة , . . فى . . . مشكلة النقد والنقاد . . . فا من كتاب يظبر إل 
ويتصدى له إماصديق للمؤاف حابيه » ويقارضه الثناء » ويسرف فى مدحه... 
ويتصيد له الشبرة ألزائفة من حيث لايدرى . . وإما متحامل مغرض 
يود . . . الإسفاف بشخصية المؤلف . . . والغض من شأن العمل الأدق. 
الذى بين بديه غير عاق بالنواهة الفكرية الى هى أولى خصائص التقد 
الشريف .(4) . فنقّل عبد الجيد هذا النص 5 هو ء لم يغير فيه سوى بعض 
الألفاظ التى تلاثم البيئة الحجازية . فثلا بدلا من « الآدب المصرى » قال : 
وا الادف الحجازى» . ولإمام القارىء عمل عبد الجيد على إضافة بعض. 
العيارات على ماسر قه »وقد وضعت النقط على الاافماظ الى زادها من غير 
اندشى اع ذو ناا أواسدها : 


سكن هناك أمرا بجدر الاهخام بك) وهو أنه كشيف هده السرقات ف 


)00 أحد عطار : مقاله للحقيقة والتار مخ » صوت الحجاز » العدد و. ؟ فى 
ه. 

)١(‏ عبد المجيد شبكثى , مقاله فقّدان النقد الثزيه من أدبنا المزدهر عدوت 
الحجاز » المدد بوم فى جادى الآدلى / "6.69١‏ همه 

() مصطق القشاش : مقالة مشكلة انقد والنقاد , جلة الصباح م العدد ونا 
فى رمضان عووسام. 

(؛) السابق , والمقالات : ممم 


لم هس 


النتصف الاول من سنة وم هع م انقطعء ن هذا العمل نبانا 1 5 يعنى 
أنه تعر ض لضاف فر ضت عليه الكف عن متابعة هذه السرقات , وأظن 
أن من أرزها أن أحد عطاز اهمه يعض الثقاد يأنه يتل آراء المقاد 
وامازن وسخافيل اتقيمة واعرن وقد اتره ذلك مرت اللين فاشوز 
الذى كتب مقالات موقعة بأسم وجرير 0006 » تشرها فى الاصف الثانى من 
سنة مومو (9) وقد قارن فى تلك المقالات بين ما كتبه أحمد عطار فى 
«كتابى » وبين ماكتيه أولتك الأدباء . وقد كانت التصوص #دل دلالة 
صركة على أن أحمد عطار اتتحل آراء أولئك الأدباء » » بل إن7أحمد عطار 
حينها رد على كاتب المقالات لم يستطع نى تلك الانتحالات9؟) » وإنا 
حاول التشسكيك فى الكاتب مستغلا اعتهاده على اسم مستعار» 15 حشد 
بعض الاقوال التى تشيد بكتابة « كتانى » دون أن يحاول الإشارة 
أو الاعتراف بالاتتحالات . ويبدو أن هذه المقالات أجيرت أحمد ءطار 
على التخلى عن كشف اتتحالات الحجازيين لآراء غيرم ؛ لآنه لولم يكف 
عن ذلك فإن غيره سكشف اتتحالائه . فاثرالسلامة ! وأصبح لا يلجأ 
إلى إتهام الآخرين بالاتتحال إلا بعد مايتهمونه هو بالانتحال » فثلا لم يهاجم 
السرحان » ويتهمه بالاتتحال والسرقة إلا بعد أن اتهمه بأن معانيه الشعرية 
قد سر قب] من غير ه(4) . 


هكذا شارك التأقد السعودى أحمد عيل الغفور عطار ف قضية 


)01( أئيت أنه سيف الدين عاشور #سد العو ين ١‏ المقالة : إلاره - 
الحاشية ) . 

)60 جرس : كتانى الاديب أحمد عطار نقد وتكليل ,2 أم القرى؛ الاعداد : 
لع 44 ماوت ولوك وود 

9ه أحول عطار : مقالة منافشة ورد,ع أم القرى » العدد ممه ع 
فى ؟/١(أههاه.ص:ه‏ 

5( المقالات ؛ راو 


عم ل 


السرقات مشاركة ذاعلة واسعة النطاق , فقد ئها فى يالى الشهر والقصة » 
وتميز موقفه فيها بالدقة والتروى فى إصدار الأحكام » فرو لاحم بالسرقة 
اعتهادا على التشابه بين العملين الأدبين فقط» بل لابد من اتأكد من أن 
صاحب النص الثانى أطلع على التص الأآولء وقد أوضحنا أرز ااسرقات الى 
كتشفها عطار سواء فى الصعيد العربى أو امحل » وحاولنا تسليط الضوء 
على السيب الذى دعاه إلى عدم مواصلة تقبع الادباء الذين يسرقون أفكار 
الأكرينه 

ويتضح من هذا العرض للسرقة فى النقد الحديث ء» ومن خلال آراء 
بعض التقاد ‏ أن الغالب على نظرته لها تأثره بنظرة النقد القديم » حيث 
لابحد فروقاً كبيرة تذكر بين النقدين » فالآراء كاد تكون واحدة ببن 
النقادء واتكاء النقاد اتحدثين على آراء النقاد القدماء واضح فما عرضنا 
لهء كا يتضح أيضا أن آراء للنقاد الحدثين #قترب رويدا رويدا من آراء 
أصحاب نظرية اللفظ والمعنى » حيث لانزال نرى عندهم الفصل بين اللفظ 
والمعنى قانما فى آرائهم » والاهتهام بالمعنى فى محال السرقات واضح تمام 
الو ضوح 1 كان ف النقد القديم . 


وهكذا يكون النقّد الحديث امتدادا طبيعيا للنقد القديم فى قضية 
السرقات 3 سواء من حيث الحم بالسرقة 3 أو هن حيرث المواضع التى 
َس يها بالسرقة 2 أو من حد.ءدث الاهخام باللفظ والمعنى « وهذا 1 طبيعى 
يتمشى مع حركة إحياء القديم فى الآدب والنقد» التى كانت بارزة فى بجال 


النمضة الأادبية الحديثة . 


سو خا خا ” ه52 


كانت قضية السرقات من القضايا النقدية الحامة التى شغلت النقاد قدهاً 
وحديئاً ‏ نظرا للتشابه الشديد بين الشعراء فى معانيم وألفاظهم » واتكاء 
'اللاحق على السابق » فكان لابد من تحديد إطار دقيق لهذا التشايه » حتى 
لا يظلم اللاحق ولا يغبن السابق » بتحديد مواضع السرقات تحديدا دقيمًا 
بعيدا عن التعصبوالموى » ولذلك خلف لا النقد القدمكما هائلا من الاراء 
التى قدمت فى السرقة وأسيابها ومواضعباء فكان هذا دافعاً لغربلة تلك 
الآراء » وتصفيتها بعداً عن التعصب الذى برز عند يعض التقاد . 

وقد رأينا أن تخصص البحث بناقدين كبيرين برز صيتهما فى القرن 
الرابع الهجرى ؛ وكانت لما آراء سديدة فى السرقة أنصفا فها. امحدثين إلى 
<د كبير , بعد أن كان التعصب للقديم قيابما يسد على اكثير من النقاد ظرق 
النظر الصائب والحم السسديد . 

ولذلك عرضنا لاراء النقاد فى السرقة قبلبما » مبيئين 3 وده التشابه 
سن تلك الآراء 2 شم عرضنا لاراء الأمدىوالجرجاق نينا (اللوازنة ) 
.و( الوساطة ), مبينين التشابه الذىكان بين بض آراءهما وآراء السابقين 
والجديد الذى ظبر فى السرقة عندهما ء والذى يدل على إنصافهما إلى حد 

كبير فى هذه القضية » وقد كشدف البحث بوضوح عن دقتبهأ فى الحم على 

الشاعر بالسرقة »5 كشف البحث أيضا عن التقارب الشديد بين النقد 
القدم والنقد الحديث فى موقفهما من السرقة» ورأينا أيضأ تقارباً شديدا 
بين بعض آراء لنقادنا الحدثين وآراءكل من الاأمدى والجرجانى » ما يعنى 
أن نظرة النقاد القدامى والمحدثين تتقارب إلى حدكيبير فى قضية السرقات» 
.وقد كشف البحث التقاب عن ذلك كله . 


30-7 


والواقع إن البحث عن السرقات فى شعر شاعر أمر ليس بالهين » فبى 
يحتاج إلى ناقد بصير . 


وقد برز هذا الإحساس ببذه المشكلة منذ قديم الزمان » وقد اشتبر 
قول عنترة بن شداد العدسى : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعك توثم 


ويظبر أن هذا الا حساس قد تسر ب إلى قاد الشعر » فالقاضىالجرجاى 
-5ا مى فى البحث - يقول فى موضوع كشف مواطن الاخذ بين الشعراء 
وهذا باب لا ينوض به إلا النساقد البصير(6» ». ورج من الول فيه 
بالسرقة» وقال : م إتما أقول : قال فلا نكذا » وقد سبقه إلله فلان فَعَال 
كذاء تأغتم به فضيلة الصدق ؛ وأسم من اقتحام التبور(29 » » ولا عقد 
ابن دشيق القيروانى باباالهذه المسألة قال : «١‏ فيه أشياء غامضة إلا عن 
اليصير الحاذق(”) » . 


وتيين من خلال البحث أيضاً أن الآراء تتفاوت بين الاءعتدال والتشد. 
فى إمكان إتيان الشاعر بالجديد الميتدع , وعدم السير على خطى الفحول 
السايقين 6 فبناك من النقاد من ّرب حول الأولين فوارا لايقتحم 2( حى 
هإن أحدم يتشد اميت فيسة<سزه وإستجرده ؛ ويعجب منه وختاره 3 فإذأ 
نسب إلى بعض أهل عصره وشعراء زمانه كنتب نفسه» ونقضقوله(4». 

و أعا ل من هؤلاء ابن الأعرانى (ت ا ه/ فإنه ا سمع شع رلآنى عامء 
قال : إن كان هذا شعرأ م قالته لجرت باطل 0 فأذكر إطلاق أسم الشدر 
على مام عع من شعر أى مام لكونه لم يكن على سان أن الآولين : 


)١(‏ الوساطة ص 6م( (؟) السابق ص هزم 
(م) العمدة ج أ ص 4608 (4) الوساطة ص .جه 


-- 8م١1‏ ل 


وف مقابل ذلك تحد أن ابن طباطبا يقول : «١‏ احنة على شعراء زمانتا 
فى أشعارم أشد منما على منكان قبلبم » لانهم قد سبقوا إلىكل معنى بديع 


ولفظ فصيم(١)‏ 6©"”, 

وقد أحس القاضى الج رجانى بالمشكلة ذاتها فقال : « إن أهل عصرنا 
ثم العصر الذى بعدنا أقرب فيه إلى المعذرة , وأبعد عن المذمة » لآن من 
تقدمنا فد استغرق المعانى وسي.قى [لمها 6 وأق على معظمما 2 وهدى أجبد. 
أحدنا بقسة ) وأعمل فشكره 2( 557 خاطره وذهنه 2 تحصيل معى بظنه 
غريا ميتدعاء ونظم بدت حسبه فردا مخترعا » ثم تصفح عنه الدواوين 3 
خطئه أن جوده بعيدهة ( أو بجد له مثالا بغض من حسنه(90) 0 


فإذا كان هؤلاء النقاد المتقدمين يرون أرس الشعراء قد سبقوا إلى 
المعانى منذ أزمان خالية » وإذا كان يعض هو لاء التقاد قد أحسوا بصعوية 
الابتكار على الشعراء منذ القرن الثالك الهجرى » حتى لم يعد أمامهم 
أحدم إلا أن د بقف محصورا بين لفظ قد ضيق بجاله » وحذف أ كثره » 
وقل عدده ؛ وحظر معظمه , ومعان قد أخذ عفوهاء وسيق إلى 
جدها90؟) » . 

وإذا كانكذلك » فينبغى أن يعذر المحدثون فما وقع فى شعرهم من. 
تشابه فى المعانى مع شعر السابةين » ولهذا انطلق الأمدى والجرجانى من هذا 
المنطاق بدافعون عن المحدثين مثاين ى أى نمام واليحترى والمتى »فى 
هذا الجانب ء كا تبين من البحث . 

ويتبين من البحث أيضأً أن النقاد قد فصلوا فى موضوع الأخذ وبينوا 
أنواعه » والمعيب منه وغير المعيب » وثم فى ذلك مابين متبع وناقل وبين. 


(١٠١ عيار الشعر ص‎ )١( 
السابق ص ره‎ )*( ١4 الوساطة ص‎ )١( 


مذ - 

#بتدع إِضم المصطاحدات والاحكام التى تروق إه » وهن متأخريهم جد أن 
ضياء الدين بن الآثير قد وى الموضوع » وقسم السرقات تقسيما دقيمًا 
.بعد أن اطلع على تراث المتقدمين . ومن أجل ذلك اعتمدنا ‏ غالبا على 
أقسامه ومصطلحاته» متخذين منها مصباحا انطلقنا منه فى دراسة أنواع 
السرقات فى هذا البحث . 

وف البحث نتائج أخرى كثيرة» ولق أ من التكراد ذكرها 
.هنا ؛وهن الخير للقارىء أن مبالدى إلبا بتقسية ) المشعر بالمتعة . 


(م مداه ) 


0 المصادر والمراجع 2 


 هدوهرف -انجاهات التقد الآدنى العرى  د . محمد السعدى‎ ١ 
: 1/1 2 ان لطاع اعد «القاهرة ب طن و‎ 

؟ - اتجاهات النقد الآدبى فى القرن الرابع المجرى ‏ د. أحمد مطلوب. 
وكالة المطبوعات الكويت ‏ ط ١‏ #وسزه. 

© - أخبار أنى تام الصولى ‏ حققه وعلق عليه : خليل مود 
عسا كر محمد عيده عزام ‏ نظير الإسلام الهندى ‏ قدم له 
الاكتور أحد أمين المكتب التجارى للط,اعة والنشر 
والتوزوم - بيروت . 

- أسرار البلاغة ‏ عبد القاهر الجرجانى . 

صححه السيد محمد رضا ‏ دار ااهحكتب العللية ‏ بيروت ‏ 
لئان و.6١‏ ه 

تحفيق : ه . ريتر ‏ الطبعة الثائية وهو؟( ه ‏ مكتبة المتنى ‏ القاهرة 

ه - أصول النقد الآادى ‏ أحد الشايب - مكتبة النوضة المصرية - 
طم وام 1 

3 الإيضاح 2 علوم البلاغة ‏ الخطيب القزونى ‏ منشورات. 
5-0 النضة . 

-- منشورات دار الكتاب اللينانى_بيروت طاع ‏ ومومره . 


/ا ا د البدي.م أبن المعتن 5 مطيعة سلءقن أوستن من قور ب هه ١‏ 9 


-- 


55 الدستان ل معام لغوى مطول ! - عيد الله المستانى 3 


.ولت 
ب#ااسه بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح - عيل ال معال الصعيدى 5 أمكتبة 
الآداب والمطيعة النموذجية يدص ٠‏ 
٠١‏ - تارجح النقد الآادى عند العرب ‏ [إحسان عباس ط ١ ١‏ أوملاه 
|ل[- تاريخ التقد اللادى عند العرب طه أحجد إراهم 8 
ب دار المسكة - ريروت - لبنان ٠‏ 
دار الكتب العلية ‏ بيروت ‏ ط ١-مءئلزه-دمؤام‏ 
دار القلم . بيروت - لبنان ط ١1-ىء١14‏ ه-48موام 
١+‏ - تاريخ النقد العرنى إلى القرن الراببع الهجرى ‏ د / مد زغلول 
سلام دار المحارف 0 صر ٠‏ 
١‏ التراث النقدى قبل مدرسة اليل الجديد ‏ عبد الحى دياب - 
دار الدكانب العرى - القأهرة ‏ مم١‏ هو 1 
١:‏ - جواهر البلاغة ‏ السيد أحد المحاثفى ‏ دار الكتب العلبية - 
بيروت -ط 0 + 
وات اصرق وكناءه ازول :الآدان د دي عد دن الفنويهن ‏ 
الدار العرسية لالكتاب - دا توفس- له لمؤام. 
+*- الحيوان - الحجاحظ. - تحفيق وشرحخ عيدك السلام هارون دا ط و0 
هم"١‏ هه منشورات الجسم العالى العرى الإسلامى - 
سروت - لينان . 
و الخصو مة ببن القدم والجديد فى ااتقد العر ل القديم 5 د/الدسيو فى 
أغرب يتصيون وامكتة [انك خوج (العفاة ع الد كر ضهنت 
ف : حَ و 
ط6..01اه]لموام 
م دلائل الاعجاز - عبد القاهر الجرجانى - مكتبة الانجى - 
بالقاهر ط «-١161ه/‏ فموام 


ووو 

9 الذوق الأدبى- د. عبد الفتاح عفيق مطبعة الأآمانة ‏ القاهرة 
/ا٠1‏ ه - ىوا م . 

ء؟ - السرقات الادبية - د. بدوى طيانه . 

مكتبة الاتجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ طع ‏ هوم( ه - 149/0 م 

دار الثقافة ‏ بيروت - لبتان - 158 م ٠‏ 

دار الثقافة ‏ بيروت - لبئان طم د عسوزه- 4/او( م . 

١م‏ - الشعر والشعراء ‏ ابن قتدبة ‏ تحقيق : أحد جمد شاكر ل 
داد التراث العربى - طم - 197 م . 

+؟؟ ‏ الصتاعدين 3 هلال العسكرى_ القاهرة ‏ لام 

م؟ ‏ طبقات خول الشعراء ‏ ابن سلام - دار النهضة العربية للطياعة 
والنشر ‏ بيروت - لبان ٠‏ 

341 - الطراز - حى بنحمزة العلوىالءنى ‏ دار المقتطف مصر 1914م 

دار الكتب العلبية ‏ بيروت ‏ لبئان 4.٠‏ ه 

- مكاتية المعارنى - الرياض -. 

ه» - علوم البلاغة ‏ أحمد مصطف المراغى ‏ دار القلم يروت . 

العمدة ‏ اين رشيق - تحقيق : تمد محى الدين عيد اليد . 
دار الجيل - بيروت - لينان - طح - 5-7 م8 

طوداءعزه- اموام 

9 عيار الشعر ‏ ابن طياطبا ‏ المكتية التجارية بالقاهرة ‏ 

ط1- :هوام 


ووب 


م؟ - القن ومذاهيه فى الشعر العربى دء شوق ضيف دارا لمعارف - 
مصر . 

1 - ف النقد الأدى ‏ د ء عبد العزير عتيق - دار النيضة العربية - 
رويك نانع لو إوعره-9الاولام. 

.م القاضى الج رجان الاديب التاقد ‏ د . محمود السمرة» منشورات. 
المكتب التجارى للطباءة والنشر والتوزيع - بيروت - لينان 
ط م؟- واوا م 

- القاموس المحيط . الفيروزابادى  تحقيق - مكتب التراث‎ - +١ 
مؤسدة اإرسالة اط 1 -0.: اهب موا م.‎ 

«م ‏ قضايا النقد الادى بين القدم والحديث ‏ د . محمد زى العشماوى. 

دار النهضة العربية ‏ بيروت . ليتأن ..٠غ)اه‏ 

ح دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية؛ طب (6اه .هوام 

عم قطرة من يراع » أحمد عبد الغفور عطار » لثيره الشربتلى بمكة .. 
ها هم 

91 - كلام قُْ الاادب أحد عيد الغفور عطار » أاوٌسسة العربية: 
للطراعة بحدة مط م1 هس 54واام 

وم . أاثل السائر جم ابن الاثثير ‏ تحقيق :د أحمد الحوق . 
د.يدوى طيانة دأر الرفاعى - اأرياض ط ؟ _م. ١6‏ مإسودوا مم 

دم مشكلة السرقات فق النهقد العربى -د. محمد ١عصطى‏ هدارة » 
الممكتب الإسلامى ‏ بيروت ؛ لبنان طم موم١‏ م ه/اؤا م 

طع- .6ه اخقام 

م المعجم اللمفصل فى علوم البلاغة ‏ د. إنعام فوال عكاوى . 

دار الكتب العلبية , بيروت ‏ لبنان . ط 14١ - ١‏ ه148 م 


ل 
0# -. المقاللات ‏ أحمد عيك الغغور عطار ‏ ششركة استاند رلاطنافة ‏ 
ره 1149م 


300 مقدمة أبن خلدون _ذار القلم - بيروت ط ١١٠5-١‏ هه 


١‏ س منهاج البلذاء وسراج الآدباء ‏ حازم القرطاجنى ‏ تحقيق : محمد 
الحبيب بن خوجة ‏ توس 1955م 
مع ع الموازنة بين أنى تمام والبحترى - الأمدى 5 
ل تحقيق : محمد عحى الدرن عرد اليد مطيعة السعادة ‏ «صر 
ابس ه/ ومفلام 
تحفيق : السرد أحد صقر - دار المعارف - بمصر ‏ ط ؟ 
بوم ه) الأقام 
مع ل نشأة النقد الادى الحديث فى مصر ‏ عز الدين الآمين ‏ 
القاهرة ط ١‏ 
عم - النقد الآادى الحديث» د . محمد غنيمى هلال نمضة مصر ‏ 
القأهرة . 
هع ل نقد الشعر : قدامة بن جعفر ‏ تحقيق : كال مصطق , طم 
مكتبة الخانجى ‏ القاهرة . 


ضبطه وشرحه تحمد عيسى فتون- ط ١‏ بوم ه/ 1594م - 
المطبعة الملبجية . 


51س النقد الموجى ل العرب د د كول دندذور - دار مضة دصر - 
القاهرة , 


(م ١"‏ - للسرقات الشعرية ) 


غ14 
س الوساطة بين المتنى وخصومه , القاضى الجرجانى ‏ تحقيق : محمد 
أبو الفضل راهيم - على محمد الإجاوى ‏ دار إحياء الكتب 
العربية طم .م1 ه/ امقام. 
ب طبع مطبعة عيسى البانى الحلى ‏ القاهرة . 


م4 - يقيمة الدهر ج, - الثعالى ‏ مطبعة الصاوى - القاهرة 184١م‏ 


2 نو بأت الكتاب 1 


الموضوع 
إهداء 
مقدمة 
بيد : ويتضمن 
جمعريفها - موقع السرقات من عل اليدوم - السرقة بين البلاغيين 
والتقاد 
| الفصل الاول 
تطور اابحث ف الدسسرقة عند القدماء 
#طور المصطلح 
»آراء النقاد والبلاغيين فيبا 


الفصل الثاق 
أنواع السرقات 
النسخ ‏ السلخ ‏ امسن - الانتحال ‏ المرافدة ‏ الاهتدام 


كت النظر 0 والملاحظة ت_ الاءتلاس 5 الموازئة إل المواردة 


الالتهاط - والتلفيق - كشف المعنى ‏ المجدود من الشتعغر . 
الفصل الثالك 

السرقة فى كتاب ( الموازنة الأمدى ) 

المواضع ابى تسكون فها السرقة 

المواضع الى لانكون فيبا سرقة 

موقف الأمدى من السرقات قَ شور أنى مام 

موقف الامدى من السرقات فى شعر الدترى 
الفصل الرابع 

#لسرتات عند الجرجانى فى كتابه ( الوساطة ) 


الصفحة 


؟ 


ل 


1١6 


لف 


"6 


لي 


537 


ا“ 
14 
؟ 
7 
م 


سس 


ادمع 


> - 


ام 


١١١ ل‎ 


كوا 


الموضوع 

٠‏ المواضع لتى تكون فيها السرّقة عند الجرجانى 

ه هن مواضع السرقة المحمودة 

٠.‏ السرقة المذمومة عنده نوعان 

٠‏ المواضع اتى لاتسكون فيها صرقة 

٠‏ قدم السرقة 

٠‏ دفاع الجرجانى من مهاصر به 

٠‏ موقف الجرجانى من السرقات فى شعر المتنزى 
الففل القاسن 

موازنة بين الرجلين 

و ح فى موضع السرقة 

وت مواففها سن اشرق عدن لشمراء الننا بشن 

©؟ ل فى موقفهما من ااسرقة فى شعركل هن 

)١(‏ أبو هام (ب) البحترى 

الفصل السادس 

السرقات الشعرية بين النقد القديم والاديثك 

أولا : ااسرقات فى ضوء قضية اللفظ والمعنى 

ثانيأ : السرقات فى ضوء نظرية التظم 

السرقة فى ضوء اانقد الحديث 

خامة 

المصادر والمراجع 


الصفحة. 
4 
51 
45 
/ع4 

٠١ 
٠ 


٠٠غ‎ 


ساراس مرو 
١‏ 
الحا 


11 


١٠١‏ - 6م 
| 
يك ذا 
3 
هم 
146 


عزيزى القارىء الكريم 


أءتذر للك عما يكون قل وقع ف هذا الكتاب من أخطاء قد يكون 
واختللاف مشاريهم وأتجاهاتهم ؛ ومن شم أزم التذويه بداية . 


لصو سات الاخطاء 


الخطأ 
بنائه 


وأثرها 
بن 
سنا 


يعض 


فى ما 
لبعض 
على ماذهيا إليه 


الصفحة- السطر 
الاهداء 0 1 
5 من أسفل الإدعاء 
, 1 
١١‏ 
فى 
بم ٠‏ 0 
1١‏ 
7" 
٠‏ . 
0 
١١‏ ؟ 
٠١ ٠‏ « 


00 سي م ل" لي 


ك كان 

وأين قتببة سبق 
ومن ذلك 

من البحث 
طبيعى 

واحدة 


الصواب 
بتكاءه 
الادعاء 
وأتره 
فى حين 
أمثال 
وتفصيله فيه تفضيلا 
ا 
بصراحة 
وتحددت 
إذ 
ب 
بعضص 
على ححة ماذهيا إليه 
كا شكل 
وابن قتدبة قد سبق 
من ذلك 
فى البحث 
طبعى 


واحد 


الصفحة 


١. 


17 
16 


"١ 


بض 


رفن 


السطر 
1 من أسفل 
هامش و 
هامش م 
4 
5 


١ 
١١ 
م من أسفل‎ 
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خالياً من عوامل الادعاء 

حبذا مهذآ 
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واجاد وأجاد 
الحطى الخطى 
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وتممه و تسمه 
ههه ممة 
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وأمعذوا 
ذف إلى 
بقول 
تحذف إلى 
موقن الامدى من أن 
ري 1 
أهتم 
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دراسة 
تحذف إا 
رؤية حقة 
اسه 
عاق 
آاشة 
سايق.ه 
الذوق 
جاهليين 
تعليقات 


وحاول فى بعضما 


الصفحة- “لظن 
0 ممنأسفل 
انا 5 

لم 
كوا ١‏ 

؟ 

1١ 

نع اليا 2 
فين 0 

الاخير 
نفل 0 

م < « 
زذرنا 5 

ه ١ه‏ اه« 

ع هدام 

هامش ه 
1١/‏ / 

3 
لون . 

1١١ 
« <١ ٠٠ ١4 


"!7 سم 


الخطأ 
وقبابا 
لا يتن 


الصو أب 
وقليها 


لا يختقص 


للندب المواسى للثوب الموثى 


بصق 


5-5 


عمق 


وصضعحدت غير هذا الوضع 


لى 
الطبيعى 
بين معارك 
علا 
قبله 
الالبز أم 
ونلخص 
استفاد 
بن 
السرة 
مشاعر 
المعين 
لين 
الاعقداء 
كالمتصمنين 
ومن 


غبار 


العرض 


رمحك لهذا ارم 
ف 
الطيعى 
من معاركُ 
على 
ميله 
الاليزام 
وميه 
استفادا 
فى حين 
السرقة 
شاعر 
الحسن 
صدر 
الاعتداء 
كالتضمين 
ومن ' 


عبار 


الغرض 


11 


1١7 


15 


د 


5 
5 
20 
١ 
1 
الاخير‎ 


سم 


الحطأ الصواب . 
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وقامت المتذى وقامت حول المتنى 
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بعد 
متشابون 
وافتاق 
اها 


يعد 
متشايهون 
واتفاق 


اهتم 


من | كتشافه هو كتشافه 


و يدل لذلاك 
علميا 
يوجمأ 
بوجبا 
ويسيروا 
نص عصاء 
ووقحة 

لا تعتم 
تفن 
رأى 

عان 
العدماء 
قعثر ب 
طييع.أ 
طبيعيأ 
عر 

مكبة 

: 


المنوى 


و يدلل على ذلك 
علءة 
يوهيها 
يوهيما 
ويسبروا 
نص عطار 
وؤحة 
لا قلبث. 
تفنى 
دأب 
عانىء 
القدماء. 


الصفحة 


6 
46 


كل 


السطر 


خم" ل 


الخطأً الصواب 
٠.‏ زه 

ميد القبيد 

موقم موقم 


أنواع للسرقات أنو اع السرقات 
السلخ الاتتدال السلخ ١‏ المسخ » الاتتحال 
السرقات وضوء السرقات فى ضوء 


الترزة: السرقة 


كنسه واستدراك 
ألفت نظر القارى. الكري إلى أن أحد المراجع قد سقط سهواً من 
الثبت المفرد لهذا الغرض» وسوف تقوم هنا بتدوينه » هذا المرجع رقه 
(/ممكرر)» واأما عنه فهو : 


المعجم المفصل فى الآادب ‏ دكتور د التونجى ‏ دار الكتب 
العلبية ‏ بيروت - الطبعة الآولى 941 ه 8وؤوام. 





رقم الإيداع برو" / 6و1 


- 2 2 لا تم 
وارا مهار للضايعه 
جاع الماوكت -ياب ا ناف 
مت د وب/الوازرءاه 





«جورجورل- 


نش شا 






١‏ بارع الجادخست - ياي المزلق 
نت + ولاسوم.زه 


القن 4 جنيه 


